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عن أبي عبد الله ش عن آبائه عن أمير المؤمنين ش قال: قال 
رسول الله ى ))في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي ش، يا أبا 
الحسن، أحضر صحيفة ودواة، فأملى رسول الله ى وصيته حتى 
إنه سيكون من بعدي إثنا  يا علي،  أنتهى إلى هذا الموضع فقال: 
فأنت يا علي أول الأثني   

ً
ومن بعدهم إثنا عشر مهديا  

ً
عشر إماما

عشر إمام، وساق الحديث إلى أن قال وليسلمها الحسن ش إلى 
 ،

ً
أبنه محمد المستحفظ من آل محمد ى فذلك إثنا عشر إماما

، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها 
ً
ثم يكون من بعده إثنا عشر مهديا

إلى إبنه أول المهديين له ثلاثة أسامي أسم كأسمي واسم أبي وهو 
عبد الله وأحمد والأسم الثالث المهدي هو أول المؤمنين((

وصية رسول الله ى ليلة وفاته
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الامام المهدي )ع( ارسل رسوله ووصيه واليماني الموعود السيد احمد الحسن فهل من ناصر ينصره

1. الشيخ الطو�سي کتابه الغيبة ص150 
2. الشيخ الحرالعاملي في إثبات الهداةج1 ص549 ح 376 . 
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11. السيد محمد محمد صادق الصدر في تاريخ مابعدالظهور ص641 
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كرت بها الوصية
ُ
بعض الكتب التي ذ

هو أحمد بن إسماعيل بن صالح بن حسين بن سلمان بن محمد بن الحسن 
بن علي بن محمد ابن علي بن مو�سى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
الإمام  ورسول  و�سي  وهو  والسلام.  الصلاة  عليهم  طالب  أبي  بن  علي  بن  
الذي  والمهدي  الموعود  واليماني  كافة  الناس  إلى  الحسن  بن  محمد  المهدي 
وإيليا.  عي�سى  من  رسول   

ً
أيضا وهو  الزمان،  آخر  في  الله   رسول  بولادته  بشر 

إنطلق السيد أحمد الحسن بدعوته الإلهية الكبرى عام 1999م في النجف عاصمة 
)الذي  بالنص   

ً
كله. جاء محتجا العالم  إلى  انتشرت  الإلهي، ومنه  العدل  دولة 

تمثله وصية جده رسول الله المذكور فيها باسمه ومنزلته(، والعلم الذي به تحدى 
كبار علماء الأديان والطوائف كلها، وراية البيعة لله والدعوة الى حاكمية الله.

السيـــــد أحمـــــد الحســـــن 

t h e  s a v i o r

كيف تفسر بطريقة علمية مكوث النبي يونس في بطن الحوت
ص6

ظالمي أنفسهم

النفس

جانب من صلاة عيد الاضحى المبارك  
التي اقيمت في حسينية انصار الامام المهدي )ع( في النجف الاشرف

ص3 ص7

ص2

ص2

ص2

؟
َ
 هابيل

ُ
لماذا قتل قابيل

الحمد الحقيقي

ص2

ً
ما معنى أبدله من بعد خوفه أمنا

ص2

عيد الغديرص2
عيد الغدير عيد الولاية، عيد حاكمية الله والتنصيب الإلهي 
للحاكم، أعاده الله على المؤمنين باليمن والبركة بظهور قائم آل 
محمد صلوات الله عليهم. في هذا اليوم وضع النبي صلى الله عليه 
وآله الحد الفاصل بين أهل الإيمان وأهل النفاق. فأهل الإيمان 
هم من قبلوا تنصيب الله للحاكم وصبروا وأقاموا على إيمانهم 
 
ً
هذا رغم كل الصعاب. أما أهل النفاق فهم الذين اتخذوا طريقا
آخر غير الطريق التي اختارها الله، فدعوا إلى حاكمية الناس في 
مقابل حاكمية الله. وسواء تحققت حاكمية الناس عبر التسلط 
هي  واحدة  فالنتيجة  الانتخاب  آليات  عبر  أو  والديكتاتورية، 
الابتعاد عن خطة الله تعالى، ولعل هذه إحدى الدلالات التي 
تستفاد من الحديث المروي بأن لا يبقى أهل بيت إلا حكموا وأن 
دولة أهل بيت النبي آخر الدول. فالإنسانية ستجرب كل الطرق 
والمذاهب والفلسفات المتعلقة بالحكم وستكون النتيجة فشلها 
 للنجاة سوى سبيل 

ً
 حتى تضج الناس ولا تجد سبيلا

ً
 ذريعا

ً
فشلا

الأمام المهدي ممثل أهل البيت عليهم السلام.

ظالمي أنفسهم
ص2

 من الإسلام
ً
كارين آرمسترونغ: المسيحية ليست أكثر تسامحا

ص4



2

من علم السيد أحمد الحسن: صفحة خاصة بالتعريف بعلم السيد أحمد الحسن من خلال عرض نماذج منه«
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الحمد الحقيقي
﴿ تعالى:  قوله  معنى  ما   :171 سؤال/ 

ى 
َ
ول

ُ ْ
حَمْدُ فِي الأ

ْ
هُ ال

َ
 هُوَ ل

َّ
هَ إِلا

َ
هُ لا إِل

َّ
وَهُوَ الل

 ﴾
َ
رْجَعُون

ُ
ت يْهِ 

َ
وَإِل مُ 

ْ
حُك

ْ
ال هُ 

َ
وَل خِرَةِ 

ْ
وَال

.)]1[(

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على 
محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

سبحانه  لله  الحقيقي  الحمد   
ّ
إن أي 

أكمل  بشكل  عليه  الثناء  وهو  وتعالى، 
﴿ عالية:  بمرتبة  المعرفة  بحسب  وأتم 

 لِيَعْبُدُونِ﴾ 
َّ

سَ إِلا
ْ
ن ِ

ْ
جِنَّ وَالأ

ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
وَمَا خ

المعرفة  وهذه  يعرفون،  أي   ،)]2[(
العالية والتي تمثل الغرض من الخلق 
الأولى  السماء  وهي  الأولى  في  تتحقق 
)سماء  هي  وقبلها  الرجعة(،  )سماء 
في  الأولى(  )بداية  أي  وبدايتها  الذر(، 
ظهور الإمام المهدي u، حيث تبدأ مرحلة 

الأولى ومقدمات تمهيد لعالم الرجعة.

﴿وله الحكم﴾: أي الحاكمية لله بحكم 
الإمام المهدي u، والمهديين  ثم الرجعة، 
والأئمة  والمرسلين  للأنبياء  والحكم 

والأوصياء.

سبحانه  الله  إلى  ترجعون﴾:  ﴿وإليه 
وتعالى في الرجعة، أي ليجازي الصالحين 
بصلاحهم، والظالمين بظلمهم في الرجعة 
 ومن محض 

ً
)من محض الإيمان محضا

 ، عنهم  ورد  كما   )]3[(  )
ً
محضا الكفر 

فيكال لكل ظالم كيله، ويكال لكل صالح 

والمرسلين  للأنبياء  الله  فينتقم  كيله، 
محضوا  الذين  الظالمين  من  والأئمة 

.
ً
الكفر محضا

 
َ
دُون ى 

َ
دْن

َ ْ
الأ ابِ 

َ
عَذ

ْ
ال مِنَ  هُمْ  نَّ

َ
ذِيق

ُ
ن
َ
﴿وَل

 ،)]4[( ﴾
َ
هُمْ يَرْجِعُون

َّ
عَل

َ
بَرِ ل

ْ
ك

َ ْ
ابِ الأ

َ
عَذ

ْ
ال

)في  الأدنى  العذاب  من  ولنذيقنهم 
الرجعة(. أما الخرة فالحمد فيها أكمل 
وأتم وأعظم؛ لأنها كشف تام للحقائق 
مِنْ  ةٍ 

َ
ل
ْ
ف

َ
غ فِي   

َ
ت

ْ
ن

ُ
ك دْ 

َ
ق

َ
وكل بحسبه، ﴿ل

بَصَرُكَ 
َ
ف اءَكَ 

َ
غِط كَ 

ْ
عَن ا 

َ
ن

ْ
ف

َ
ش

َ
ك

َ
ف ا 

َ
هَذ

يَوْمَ حَدِيدٌ﴾ )]5[(.
ْ
ال

جْرِي 
َ
ا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ ت

َ
زَعْن

َ
﴿وَن

ذِي 
َّ
هِ ال

َّ
حَمْدُ لِل

ْ
وا ال

ُ
ال

َ
نْهَارُ وَق

َ ْ
حْتِهِمُ الأ

َ
مِنْ ت

ا 
َ
 هَدَان

ْ
ن

َ
وْلا أ

َ
دِيَ ل

َ
ا لِنَهْت

َّ
ن

ُ
ا وَمَا ك

َ
ا لِهَذ

َ
هَدَان

ودُوا 
ُ
حَقِّ وَن

ْ
ا بِال

َ
ن  رُسُلُ رَبِّ

ْ
دْ جَاءَت

َ
ق

َ
هُ ل

َّ
الل

مْ 
ُ
ت
ْ
ن

ُ
ك بِمَا  مُوهَا 

ُ
ت
ْ
ورِث

ُ
أ  

ُ
ة

َّ
جَن

ْ
ال مُ 

ُ
ك

ْ
تِل  

ْ
ن

َ
أ

من  )الأنا(  رفع  أي   ،)]6[(  ﴾
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ت

الصدور، وكلٌ بحسبه يغترف من رحمة 
بمكياله  له  ويكال  وعائه،  بحسب  الله 

الذي صنعه بأعماله الصالحة.

أحمد  للسيد  المتشابهات  كتاب  من 
الحسن

-------------------------
]1[- القصص : 70.

]2[- الذريات:56.
بن  الحسن   - الدرجات  بصائر  مختصر   -]3[

سليمان الصفار : ص24.
]4[- السجدة : 21.

.22 : 
ّ
]5[- ق

]6[- الأعراف : 43.

 :u الحسـين  سؤال/ 14: ما معنى قول 
)من لحقني استشهد ومن لم يلحقني لم 

يدرك الفتح( )]1[( ؟

 ثلاث كلمات، نتحرى 
ً
الجواب: لدينا أولا

معناها هي: اللحوق، والشهادة، والفتح، 
 u فإذا عرفناها عرفنا ما أراد الحسين

من قوله الكريم.

أو  بال�سيء،  الالتصاق  وهو  اللحوق: 
كان  إذا  ومسايرته،  إليه  الوصول 
هذه  وفي   .

ً
إنسانا المتبوع  أو  الملحوق 

الحالة يكون هذا الإنسان المتبوع إمام 
هدى أو ضلالة، والذي يسبق أو يتأخر 
 ،u بالإمام   

ً
لاحقا يعتبر  لا  الإمام  عن 

والذي يساير الإمام لاحق ولكن بحسب 
دقة مسايرته، فالذي

يتحرى أن يوافق الإمام في كل التفاصيل 
.
ً
)]2[(، ليس كمن يساير الإمام إجمالا

الناس هي  بين  الشهادة: المتعارف عنها 
القتل في سبيل الله، والأصل في معناها 
أو  بالقول  الحقيقة  عن  الإخبار  هو 
الفعل، ومنه الإخبار عن أنه لا إله إلا 
الله، وهذا الإخبار هو ما يفعله الشهيد 
الذي يقتل في ساحة المعركة في سبيل 
إعلاء كلمة الله، فهو ممن شهدوا أنه لا 

ز أنه شهد بدمه: أن  ميَّ
َ
إله إلا الله، ولكن ت

لا إله إلا الله، وهي أعظم شهادة بأكرم 
أي   - اللفظ  انصرف هذا  ولذا  طريق، 
الشهيد - لهذا المصداق - أي الذي يقتل 
 - الله  كلمة  لإعلاء  المعركة  ساحة  في 

.
ً
ي تقريبا

ّ
بشكل كل

القيامة  يوم  له موقف   كل من 
ّ
أن مع 

يشهد فيه على أمة أو جماعة فهو من 
، والأنبياء والمرسلين  الشهداء، كالأئمة 
، والزهراء ، وزينب ، ومريم ، ونرجس ، 
ووهب النصراني، وخالد بن سعيد بن 

العاص الأموي، وكلٌ بحسبه.

قال:  تغلب،  بن  أبان  عن  المحاسن  في 
كان أبو عبد الله u إذا ذكر هؤلاء الذين 
ما  )ويلهم  يقول:  الثغور  في  يقتلون 
الدنيا  قتلة  فيعجلون  بهذا  يصنعون 
إلا  الشهداء  ما  والله  الخرة،  وقتلة 

شيعتنا وإن ماتوا على فراشهم( )]3[(.

وفي العيا�سي: عن منهال القصاب، قال: 
قلت لأبي عبد الله u: ادع الله أن يرزقني 
الشهادة، فقال: )المؤمن شهيد، ثم تلا 
 
َ
ون

ُ
يق دِّ الصِّ هُمُ  ئِكَ 

َ
ول

ُ
﴿أ تعالى:  قوله 

هَدَاءُ﴾)]4[(( )]5[(.
ُّ

وَالش

وعن الباقر u، قال: )العارف منكم هذا 

الأمر المنتظر الخير كمن جاهد والله مع 
u بسيفه، ثم قال: بل  قائم آل محمد 
والله كمن جاهد مع رسول الله بسيفه، 
مع  استشهد  كمن  والله  بل  قال:  ثم 
رسول الله  وفي فسطاطه، وفيكم قوله 
ئِكَ 

َ
ول

ُ
هِ وَرُسُلِهِ أ

َّ
وا بِالل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
تعالى: ﴿وَال

هُمْ 
َ
هِمْ ل دَ رَبِّ

ْ
هَدَاءُ عِن

ُّ
 وَالش

َ
ون

ُ
يق دِّ هُمُ الصِّ

بُوا 
َّ
ذ

َ
وَك رُوا 

َ
ف

َ
ك ذِينَ 

َّ
وَال ورُهُمْ 

ُ
وَن جْرُهُمْ 

َ
أ

جَحِيمِ﴾ )]6[(، 
ْ
صْحَابُ ال

َ
ئِكَ أ

َ
ول

ُ
ا أ

َ
بِآياتِن

شهداء  صادقين  والله  صرتم  قال:  ثم 
عند ربكم( )]7[(.

في  الولوج  عند  المانع  إزالة  هو  الفتح: 
سواء  فيه،  أو  إليه  النظر  أو  ال�سيء، 
بالبصيرة  أو  بالعين  ورؤيته  بالبصر 

وانكشافه للقلب.

وفي القمي عن الصادق u في قوله تعالى: 
رِيبٌ﴾ )]8[(، قال: 

َ
حٌ ق

ْ
ت
َ
هِ وَف

َّ
صْرٌ مِنَ الل

َ
﴿ن

.)]9[( )... u يعني في الدنيا بفتح القائم(

بفتح  يكون   u القائم  فتح  أن  ولا شك 
الخالص  الدين  وإقامة  كلها،  البلاد 
فيها، وإعلاء كلمة: )لا إله إلا الله، محمد 
رسول الله، علي ولي الله(. وكذلك بفتح 
من  لكثير  وانكشافها  الملكوت  عوالم 

.u المؤمنين مع القائم

لحقه(:  )من  بـ  أراد   u فالحسين  إذن، 
وبمبدأ  الحسين،  نهج  على  سار  أي 
حسين،  زمان  لكل  أن  كما  الحسين. 
الحسين  لحق  زمانه  لحق حسين  فمن 
تخلف  زمانه  إمام  تخلف عن  u، ومن 
اللحوق  فإن  وكذلك   .u الحسين  عن 
بالحسين u على درجات أعلاها هو لزوم 
مبدأ الحسين ونهج الحسين والالتصاق 
بحسين الزمان الذي يعيش فيه المؤمن، 
لهم  )المتقدم  الشعبانية:  الصلاة  وفي 
مارق، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم 

لاحق( )]10[(.

الله،  سبيل  في  القتل  بالشهادة:  وأراد 
سواء كان قتل البدن، أو قتل الشخصية 
 
ً
فدائما البدن،  قتل  من  أعظم  وهو 
يتعرضون  الحق  مع  يقفون  الذين 
لتسقيط شخصياتهم في المجتمع بقول 
الزور والافتراء والكذب والبهتان من قبل 
أعداء الأنبـياء والمرسلين ، كالعلماء غير 
العاملين وأتباعهم الذين ينعقون بما لا 
يفقهون، بل وكل متضرر من الدعوة إلى 
حدود  وإقامة  والصدق  والعدل  الحق 

الله وكلماته.

 
ً
والذي يُقتل في سبيل الله يكون شاهدا
على الأمة التي قامت بقتله، أو رضيت 
بقتله وتصفية شخصه أو بدنه المقدس.

العوالم  في  الفتح  أي  بالفتح:  وأراد 
الحقائق،  معرفة  وبالتالي  العلوية، 
الله  ومعرفة  المبين،  الفتح  النهاية  وفي 

سبحانه وتعالى، كلٌ بحسبه.

نهج  وينهج  بالحسين  يلحق  لم  فمن 
لا  زمانه  حسين  ويتبع  الحسين، 
الله،  سبيل  في  يُقتل  لا  أي:  يستشهد، 
ه لا يدرك 

ّ
 بالحق، ثم إن

ً
ولا يكون شاهدا

يفقه  ولا  الفتح،  يعرف  لا  أي:  الفتح، 
 من الفتح. ومن 

ً
ل شيئا الفتح ولا يُحصِّ

أين له معرفة النور، وهو جرذ لا يعرف 
إلا الظلمة والجحور التي يعيش فيها.

 ،
ً
u استشهد قطعا الحسين  ومن لحق 

مقامه  بحسب  الفتح  من   
ً
شيئا وأدرك 

ولزومه للحسين u، أي: أدرك الفتح مع 
.u القائم

وسيف،  وكلمة،  حق،  الحسين   :
ً
وأخيرا

ومبدأ باقٍ ما بقيت السماوات والأرض، 
له  دعا  الذي  الحق  خالف  من  وكل 
الحسين u، وأعرض عن كلمة الحسين 
u: )هل من ناصر ينصرنا(، ولم يحمل 
السيف مع الحسين u، ولم يبنِ أفكاره 
على مبدأ الحسين u، فقد خذل الحسين 
فقد  الحسين،  على  البكاء  أظهر  وإن 

عون أنهم يحبون   يدَّ
ً
قاتل الحسـين قوما

  ويسيرون على نهجه 
ً
رسول الله محمدا

 يدّعون أنهم 
ً
، وسيقاتل القائم u قوما

مصابه،  على  ويبكون  الحسين  يحبون 
فلعنة الله على القوم الظالمين، وهؤلاء 
لم  لأنهم  الفتح؛  من   

ً
شيئا يدركوا  لم 

يلحقوا الحسين u في يوم من الأيام.
-----------------------

]1[- مختصر بصائر الدرجات : ص6.
اللهم صل   ..( الدعاء:  في  ورد  وقد   -1
الجارية  الفلك  محمد  وآل  محمد  على 
في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق 
والمتأخر  مارق  لهم  المتقدم  تركها،  من 
عنهم زاهق واللازم لهم لاحق ..( مصباح 
المتهجد للشيخ الطو�سي : ص45. إذن، 
بملازمتهم  إلا  بهم   اللحوق  يتحقق  فلا 
وسيرتهم،  نهجهم  عن  الخروج  وعدم 
فالتقدم عليهم يستلزم المروق، والتأخر 

عنهم يستلزم الزهوق والهلاك.
]3[- المحاسن للبرقي : ج1 ص164.

]4[- الحديد : 19.
]5[- بحار الأنوار : ج24 ص38 ، رواه عن 

 عن العيا�سي .
ً
الطبر�سي نقلا

]6[- الحديد : 19.
]7[- بحار الأنوار : ج24 ص39.

]8[- الصف : 13 .
]9[- تفسير القمي : ج2 ص366.
]10[- مصباح المتهجد : ص 45.

من لحقني استشهد ومن لم يلحقني لم يدرك الفتح

ً
ما معنى أبدله من بعد خوفه أمنا

سؤال/ 170: ما معنى هذه الفقرة من 
الإمام  عن  ورد  الذي  الافتتاح  دعاء 
 
ً
أمنا خوفه  بعد  من  )أبدله   :u المهدي 

( )]1[( ؟
ً
يعبدك لا يشرك بك شيئا

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على 
محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

فتنتهي  المبين  الفتح  له  يُفتح  أن  أي: 
الأنا، فلا يبقى إلا الله الواحد القهار.

فبالنسبة لرسول الله محمد  قد أتضح 
 u المؤمنين  لأمير  بالنسبة  أما  تحُهُ، 

َ
ف

الله  رسول  مع  الحجاب  بفتح  ففتحه 

محمد  في النِ الذي يفتح فيه لرسول 
المؤمنين علي  أمير  ، فيكون كذلك  الله 
الواحد  إلا الله  يبقى  لا  آنٍ  في   

ً
أيضا  u

القهار، ولا يبقى علي u، ويعود في آنٍ آخر 
إلى الأنا والشخصية.

تح لأمير المؤمنين 
ُ
 الذي ف

ّ
ولكن الفرق أن

u هما حجابان ، والحجاب الأول منهما 
فتح لرسول الله بالحقيقة، والثاني لعلي 
u، وهكذا إلى الإمام المهدي u. وفي نهاية 
 ،

ً
الغيبة الصغرى فتح له فلم يعد خائفا

الأنا؛  وجود  بمعنى  شرك  له  يعد  ولم 
.u لحصول الفتح له

له  يحتاج  فالذي  الظهور  زمن  في  أما 
الخائف  وهو  الأول،  المهدي  هو  الفتح 

 ، والمطلوب 
ً
المبدل من بعد خوفه أمنا

(، أي 
ً
له أن: )يعبدك لا يشرك بك شيئا

أن ترفع عن صفحة وجوده الأنا في آنات 
أي أن يفتح له.

رسول  مع  كان  الأعظم  القدس  وروح 
الله ، فلما فتح له انتقل من الرسول إلى 
أمير المؤمنين u؛ لأن رسول الله  استغنى 
تسديد  الفتح عن  من  التي  بالتسديد 

روح القدس الأعظم.

وهكذا الإمام المهدي u يستغني في زمن 
الظهور عن روح القدس الأعظم؛ لأنه 
فتح له في زمن الغيبة الصغرى، فينتقل 
روح القدس الأعظم إلى المهدي الأول، 
على  وأنفسكم  أنفسنا  يصدق  فكما 

رسول الله  وعلي u، كذلك يصدق هنا 
 ،u والمهدي الأول u على الإمام المهدي
من جهة الرداء الذي لبسه رسول الله 
وأمير المؤمنين وهو روح القدس الأعظم. 
وإلا فلا تساوٍ بينهما إلا من هذه الجهة، 

.u فرسول الله  أفضل من علي

من  أفضل   u المهدي  الإمام  وكذلك 
المهدي الأول، وتساويهم من هذه الجهة 
جهة الرداء، وهو روح القدس الأعظم 
الذي تردى به المهدي الأول؛ لأنه يحتاج 
 . الفتح  له  يحصل  ولم  التسديد،  إلى 
بينما الإمام المهدي u حصل له الفتح، 
فتسديده من الفتح؛ لأنه في آنات لا يبقى 

إلا الله الواحد القهار.

أما المهدي الأول فلم يحصل له الفتح، 
لهذا يسدد بروح القدس الأعظم، ويُدعى 
(، أي 

ً
له بـ )أن يعبدك لا يشرك بك شيئا

حتى الأنا الموجودة بين جنبيه لا يراها 
فلا يرى ولا يعرف إلا الله، فالعبادة هي 

المعرفة.

يعبدك: أي يعرفك، ولا يشرك بك: لا 
يعرف غيرك حتى نفسه، أي يحصل له 

الفتح المبين.

 أصحاب القائم غير المهدي الأول 
ً
وأيضا

روح  ولكن  القدس،  بروح  يسددون 
وكلٌ  الأعظم،  القدس  روح  دون  قدس 
بحسبه. فلذلك فهم يُعصمون: )عهدك 
على  يده  الله  )ويضع   ،)]2[( كفك(  في 

رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت 
به أحلامهم( )]3[(.

أحمد  للسيد  المتشابهات  كتاب  من 
الحسن

-----------------------
]1[- دعاء الافتتاح / مفاتيح الجنان.

 : )الشيعي(  للطبري  الإمامة  دلائل  عن   -]2[
عن  ص319،   : للنعماني  والغيبة  ص467، 
الباقر u قال : )إذا قام القائم بعث في أقاليم 
في  عهدك  يقول:   ،

ً
رجلا إقليم  كل  في  الأرض، 

كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف 
القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها(.

u، قال: )إذا قام قائمنا  ]3[- عن أبي جعفر 
بها  فجمع  العباد  رؤوس  على  يده  الله  وضع 
عقولهم وكملت به أحلامهم( الكافي : ج1 ص25 

ح21.

ما سر الرقم 7 ؟؟
والسعي  الطواف  لماذا   :311 السؤال/ 
الأسبوع  وأيام  سبعة،  الجمرات  ورمي 
سبعة،  والأرضين  والسماوات  سبعة، 
والطفل يعيش من سبعه، السجود على 
الأعضاء السبعة، والنجوم الدالة على 
الجدي سبعة، والسبع المثاني والعهود 
عن  وأخبروني   .... السليمانية  السبعة 
يجاوب  أن  وأتمنى  بسبعه،  �سيء  أي 
، وإن شاء الله 

ً
عليها أحمد الحسن كاملا

إذا أجبتم عليها سوف أكون من أنصار 
القاطع،  الدليل  مع  الحسن  أحمد 

 لكم.
ً
وشكرا

المرسل: ذو النورين – السعودية

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على 
محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم 

.
ً
تسليما

إلى  ترجع  فالبقية  سبعة،  السماوات 
وهو  والسعي  فالطواف  السماوات، 
الإنكار  خطيئة  من  والتوبة  للاستغفار 
وهي  والميثاق  العهد  تذكر  عن  والغفلة 
من  سماء  طواف  كل  ليقابل  سبعة 

السماوات السبعة.

الدنيا  السماء  في  الموجود  فالإنسان 
أو  الجسماني  العالم  هذا  في  له جسم 
السماء الجسمانية وله روح وهي نفسه 
وروح  الأولى،  السماء  نهاية  أدنى  في 
الإنسان هي التي تدير بدنه، فالإنسان 
والمطلوب  الدنيا  السماء  في  موجود 
منه أن يرتقي إلى السماء السابعة ليتم 
﴿هُوَ  تعالى:  قال  ربه،  ويعرف  عقله 
مَّ 

ُ
ةٍ ث

َ
ف

ْ
ط

ُّ
مَّ مِن ن

ُ
رَابٍ ث

ُ
ن ت م مِّ

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ال

وا 
ُ
غ

ُ
بْل

َ
مَّ لِت

ُ
 ث

ً
لا

ْ
مْ طِف

ُ
رِجُك

ْ
مَّ يُخ

ُ
ةٍ ث

َ
ق

َ
مِنْ عَل

ن  م مَّ
ُ
وَمِنك  

ً
يُوخا

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
ك

َ
لِت مَّ 

ُ
ث مْ 

ُ
ك دَّ

ُ
ش

َ
أ

ى  سَمًّ مُّ  
ً
جَلا

َ
أ وا 

ُ
غ

ُ
بْل

َ
وَلِت بْلُ 

َ
ق مِن  ى 

َّ
وَف

َ
يُت

﴾ اي لعلكم ترتقون إلى 
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
وَل

السماء السابعة الكلية؛ سماء العقل.

نسَ  ِ
ْ

جِنَّ وَالإ
ْ
 ال

ُ
ت

ْ
ق

َ
ل
َ
وقال تعالى: ﴿وَمَا خ

ففطرة  ليعرفون،  أي  لِيَعْبُدُونِ﴾   
َّ

إِلا
السماء  إلى  للوصول  تؤهله  الإنسان 

السابعة الكلية وبالتالي فطوافه وسعيه 
واستعداده  واستغفاره  توبته  ليعلن 
صراطه  وعلى  الله  سبيل  في  للسعي 
المستقيم للوصول إلى السماء السابعة 
قراءة  ويمكنك   ... العقل  الكلية سماء 

تفصيل أكثر في كتاب المتشابهات.

من كتاب الجواب المنير عبر الاثير للسيد 
أحمد الحسن

مِ 
َ
ل
َ
ق

ْ
 وَال

ْ
سؤال/ 172: ما معنى )ن( في ﴿ن

﴾ )]1[(، وما معنى الـ )ب( في 
َ
رُون

ُ
وَمَا يَسْط

حِيمِ﴾ )]2[( ؟   حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ
َّ
﴿بِسْمِ الل

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
على  العالمين، وصلى الله  والحمد لله رب 

محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

لكل حرف شكل ومعنى، وشكل النون والباء 
هو )وعاء(، والنون وعاء ينزل فيه الفيض؛ 
 النقطة فوقه، والباء وعاء يفيض منه 

ّ
لأن

النقطة تحته، والباء ونقطتها   
ّ
النور؛ لأن

علي u، والنون ونقطتها محمد  )]3[(.
نازل  فالنور  نور الله،  فالنون  المعنى:  أما 

فيها، وهي تحتويه. أما الباء فهي بهاء الله 
)]4[(، أي النور يشع منها، فالنور يفيض 
من الله إلى محمد، ومن محمد إلى علي، 

ومن علي إلى الناس )]5[(.
---------------------------

من كتاب المتشابهات للسيد أحمد الحسن

]1[- القلم : 1.
]2[- الفاتحة : 1.

، اسم لرسول الله 
ْ
]3[- قال الإمام الصادق u: )ن

، والقلم اسم لأمير المؤمنين u( مستدرك سفينة 
البحار للشيخ علي النمازي : ج8 ص582 – 583.

]4[- عن عبد الله بن سنان، قال: )سألت أبا عبد 
الله u عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم، قال : 

الباء بهاء الله والسين سناء الله والميم مجد الله( 
الكافي : ج1 ص114.

 لهذين الحرفين في كلام السيد 
ً
]5[- وتجد تفصيلا

 : المتشابهات   - المهدي  الإمام  أسرار  في:  حولهما 
 القرآن كله في 

ّ
ج1/ سؤال رقم )6( حول معنى أن

نقطة الباء.

ما معنى 
)ن(



3

في  الحلقة الماضية ابتدأنا بعرض المادة 
العلمية التي احتواها كتاب) المحكمات 
 ) الو�سي أحمد الحسن ص  في أحقية 
وايضا نوهنا الى امر مهم وهو اننا سننقل 
الكتاب  احتواها  التي  العلمية  المادة 
بصرف النظر عن ان يكون فيها ردا او 
نقاشا مع السيد الخباز تحقيقا للفائدة 
لمن  والحقيقة  الحق  معرفة  في  وزيادة 
علاء  الدكتور  الاخ  كتب  فقد  يطلبها 

السالم )حفظه الله( تحت عنوان: 

وبيان  الكتاب  بتأويل  العالمون   /3
معارفه:

كتابه  بتأويل  العلم  خصّ الله سبحانه 
حبيبه  الحقة  معارفه  وبيان  الكريم 
المصطفى محمد وآله الطاهرين صلوات 

الله عليهم أجمعين.

طاهرة  أوعية  خاصة  فكانت صدورهم 
ليات الله البينة فيها دون سواها، قال 
صُدُورِ  فِي  اتٌ 

َ
ن بَيِّ آيَاتٌ  هُوَ  ﴿بَلْ  تعالى: 

 
َّ

ا إِلا
َ
مَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِن

ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
ال

.)]1[(﴾
َ
ون

ُ
الِم

َّ
الظ

عن محمد بن الفضيل وقد سأله u عن 
الية، فقال: )هم الأئمة  خاصة( )]2[(.

سبحانه  الله  أورثها  التي  الصدور  وهي 
ابَ 

َ
كِت

ْ
ا ال

َ
ن
ْ
وْرَث

َ
مَّ أ

ُ
الكتاب، قال تعالى: ﴿ث

الِمٌ 
َ
مِنْهُمْ ظ

َ
ا ف

َ
ا مِنْ عِبَادِن

َ
يْن

َ
ف

َ
ذِينَ اصْط

َّ
ال

سَابِقٌ  وَمِنْهُمْ  صِدٌ 
َ
ت

ْ
ق مُّ وَمِنْهُم  سِهِ 

ْ
ف

َ
ن ِ
ّ
ل

ضْلُ 
َ
ف

ْ
ال هُوَ  لِكَ 

َ
ذ هِ 

َّ
الل نِ 

ْ
بِإِذ يْرَاتِ 

َ
خ

ْ
بِال

بِيرُ﴾)]3[(.
َ
ك

ْ
ال

عن سورة بن كليب عن أبي جعفر u أنه 
بالخيرات  )السابق  الية:  هذه  في  قال 
الإمام، فهي في ولد علي وفاطمة ( )]4[(.

كما أنهم التالون للكتاب حق تلاوته، قال 
هُ 

َ
ون

ُ
ل
ْ
يَت ابَ 

َ
كِت

ْ
ال اهُمُ 

َ
يْن

َ
آت ذِينَ 
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.)]5[(﴾
َ
اسِرُون
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َ
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أ
َ
بِهِ ف

عن أبي ولاد وقد سأل أبا عبد الله u عن 
الية، فقال: )هم الأئمة ( )]6[(.

وهم من عندهم علم الكتاب كله، قال 
 
ً
 مُرْسَلا

َ
سْت

َ
 ل

ْ
رُوا

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
ولُ ال

ُ
تعالى: ﴿وَيَق
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ُ
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ً
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هِ ش
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ف
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ابِ﴾)]7[(.
َ
كِت

ْ
مُ ال

ْ
عِندَهُ عِل

بصير  وأبو  أنا  كنت  قال:  سدير،  عن 
في  الرقي،  كثير  بن  وداود  البزاز  ويحيى 
مجلس أبي عبد الله u - إلى أن قال -: قال 
قرأت  فيما  وجدت  فهل  )يا سدير،   :u
من كتاب الله عز وجل قال: »قل كفى 
 بيني وبينكم ومن عنده علم 

ً
بالله شهيدا

الكتاب«؟ قال: قلت: قد قرأته جعلت 
فداك، قال: فمن عنده علم من الكتاب 
أفهم، أم من عنده علم الكتاب كله؟ ثم 
علم  والله  وقال:  إلى صدره،  بيده  أومأ 
الكتاب كله عندنا، علم الكتاب والله كله 

عندنا( )]8[(.

والعالمون  العلم  في  الراسخون  وهم 
 
َّ
هُ إِلا

َ
وِيل

ْ
أ
َ
مُ ت

َ
بتأويله، قال تعالى:﴿وَمَا يَعْل

مِ ..﴾)]9[(.
ْ
عِل

ْ
 فِي ال

َ
ون

ُ
اسِخ هُ وَالرَّ

ّ
الل

رسول الله  )إن  قال:   u جعفر  أبي  عن 
علم  فقد  العلم،  في  الراسخين  أفضل 
التأويل  من  عليه  الله  أنزل  ما  جميع 
 
ً
والتنزيل، وما كان الله لينزل عليه شيئا
بعده  من  وأوصياؤه  التأويل  يعلمه  لم 

يعلمونه كله( )]10[(.

)نحن  قال:   ،u الله  عبد  أبي  وعن 
الراسخون في العلم، ونحن نعلم تأويله( 

.)]11[(

سألت  قال:  يسار،  بن  فضيل  وعن 
من  »ما  الرواية  هذه  عن   u جعفر  أبا 
القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن«، فقال: 
)ظهره تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما قد 
م�سى، ومنه ما لم يكن، يجري كما يجري 
تأويل �سيء  الشمس والقمر، كلما جاء 
منه يكون على الأموات كما يكون على 
 
َّ
هُ إِلا

َ
وِيل

ْ
أ
َ
ت مُ 

َ
يَعْل الأحياء، قال الله: ﴿وَمَا 

مِ﴾ نحن نعلمه( 
ْ
عِل

ْ
 فِي ال

َ
ون

ُ
اسِخ هُ وَالرَّ

ّ
الل

.)]12[(

وهل يشاركهم في علمه غيرهم من بقية 
الناس ؟ الجواب: كلا، فذاك أمر خصهم 

الله به، وهو أحد أدلة إمامتهم:

الإمام  قول  الصدوق  الشيخ  روى 
علمه  ادعى  لما  حنيفة  لأبي   u الصادق 
بالكتاب: ).. يا أبا حنيفة، لقد ادعيت 
، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند 

ً
علما

ويلك  عليهم،  أنزل  الذين  الكتاب  أهل 
ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا  ما 

.)]13[( )
ً
ورثك الله من كتابه حرفا

وبه يُعرف حق وفضل كل إمام منهم في 
زمانه:

عن إسحاق ابن عمار قال: سمعت أبا 
 ،

ً
تأويلا للقرآن  )إن  يقول:   u الله  عبد 

فمنه ما قد جاء ومنه ما لم يجئ، فإذا 
الأئمة  من  إمام  زمان  في  التأويل  وقع 

عرفه إمام ذلك الزمان( )]14[(.

وهذا هو سرّ انطواء الكتاب الكريم على 
المتشابه، فتكون حاجة المسلمين الملحة 
كتاب  وإحكام  التشابه  برفع  والقاضية 
إلى  بحاجتهم  قاضية  بنفسها  هي  ربهم 

المعصوم من ذرية نبيهم :

أبو  قال  قال:  خنيس،  بن  المعلى  عن 
القرآن  وإنما   ..( رسالة:  في   u عبد الله 
أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم، ولقوم 
يتلونه حق تلاوته، وهم الذين يؤمنون به 
ويعرفونه، وأما غيرهم فما أشد إشكاله 
عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم، ولذلك 
قال رسول الله : ليس �سيء أبعد من قلوب 
الرجال من تفسير القرآن، وفي ذلك تحير 
الخلائق أجمعون إلا من شاء الله، وإنما 
إلى  ينتهوا  أن  في ذلك  بتعميته  أراد الله 
بابه وصراطه وأن يعبدوه وينتهوا في قوله 
إلى طاعة القوّام بكتابه، والناطقين عن 
إليه  احتاجوا  ما  يستنبطوا  وأن  أمره، 
من ذلك عنهم لا عن أنفسهم، ثم قال: 

مْرِ 
َ
الأ وْلِي 

ُ
أ ى 

َ
وَإِل سُولِ  الرَّ ى 

َ
إِل وهُ  رَدُّ وْ 

َ
﴿وَل

مِنْهُمْ﴾.  هُ 
َ
ون

ُ
نبِط

َ
يَسْت ذِينَ 

َّ
ال عَلِمَهُ 

َ
ل مِنْهُمْ 

 
ً
أبدا يعلم ذلك  فأما عن غيرهم فليس 
يستقيم  لا  أنه  علمت  وقد  يوجد،  ولا 
أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمر لأنهم لا 
يجدون من يأتمرون عليه ومن يبلغونه 
أمر الله ونهيه، فجعل الله الولاة خواص 
الله  شاء  إن  ذلك  فافهم  بهم،  ليقتدى 
 
ّ
وإياك وإياك وتلاوة القرآن برأيك، فان
الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم 
فيما سواه من الأمور، ولا قادرين على 
تأويله، إلا من حده وبابـه الذي جعله الله 
له فافهم إن شاء الله، واطلب الأمر من 

مكانه تجده إن شاء الله( )]15[(.

نتيجة خوض   
ّ
أن أحد  على  خافٍ  وغير 

غير عدل الكتاب )آل محمد( في كتاب 
الله وتأويله وتفسيره، هي الزيغ والضلال 
خاتمة  في  والهلاك  الفتنة  وابتغاء 
نزَلَ 

َ
أ ذِيَ 

َّ
ال ﴿هُوَ  تعالى:  قال  المطاف، 

مُّ 
ُ
مَاتٌ هُنَّ أ

َ
حْك هُ آيَاتٌ مُّ

ْ
ابَ مِن

َ
كِت

ْ
يْكَ ال

َ
عَل

في  ذِينَ 
َّ
ال ا  مَّ

َ
أ
َ
ف ابِهَاتٌ 

َ
ش

َ
مُت رُ 

َ
خ

ُ
وَأ ابِ 

َ
كِت

ْ
ال

اء 
َ
هُ ابْتِغ

ْ
ابَهَ مِن

َ
ش

َ
 مَا ت

َ
بِعُون

َّ
يَت

َ
 ف

ٌ
يْغ وبِهِمْ زَ

ُ
ل
ُ
ق

 
َّ
هُ إِلا

َ
وِيل

ْ
أ
َ
مُ ت

َ
وِيلِهِ وَمَا يَعْل

ْ
أ
َ
اء ت

َ
ةِ وَابْتِغ

َ
ن
ْ
فِت

ْ
ال

مِ﴾)]16[(.
ْ
عِل

ْ
 فِي ال

َ
ون

ُ
اسِخ هُ وَالرَّ

ّ
الل

الإمام  عن  جابر،  بن  إسماعيل  عن 
في  الناس  هلك  )وإنما   :u الصادق 
المتشابه؛ لأنهم لم يقفوا على معناه ولم 
 من 

ً
يعرفوا حقيقته، فوضعـوا له تأويلا

بذلك  واستغنوا  بآرائهم،  أنفسهم  عند 
عن مسألة الأوصياء، ونبذوا قول رسول 

الله  وراء ظهروهم ..( )]17[(.

فمن لا يميز بين محكم الكتاب ومتشابهه 
كيف له معرفة تأويله ووضع المراد على 
حده كما أراده منزله، ومن غير آل محمد  
يستطيع ادعاء ذلك، وقد تقدم قولهم: 
)نحن الراسخون في العلم، ونحن نعلم 

تأويله(.

هم  متشابه  محمد  آل  كلام  في   /4
يحكموه:

المتشابه: ما اشتبه على جاهله واحتمل 
أكثر من وجه في تفسيره وتأويله. والمحكم: 
ن المعنى. واحتواء الكتاب لهما  ما كان بيِّ
هُ 

ْ
﴿مِن نفسه  القرآن  في  منصوص  أمر 

رُ 
َ
خ

ُ
وَأ ابِ 

َ
كِت

ْ
ال مُّ 

ُ
أ هُنَّ  مَاتٌ 

َ
حْك مُّ آيَاتٌ 

ابِهَاتٌ﴾.
َ

ش
َ
مُت

في   
ّ
)إن  :u الحسن  أحمد  السيد  يقول 

الشبهات حكمة إلهية، فالذي نزّل القرآن 
قادر على أن يجعل جميع آياته محكمة 
جعل  سبحانه  ولكنه  المعنى،  بينة  أي 
على  مشتبهة  أي  متشابهات  آيات  فيه 
جاهلها وتحتمل أكثر من وجه في التفسير 
والتأويل لحكمة، ولعلها- والله العالم - 
بيان الحاجة إلى المعصوم u الذي يعلم 

تفسير وتأويل المتشابه( )]18[(.

 الكتاب الكريم كما أكد احتوائه 
ّ
ثم إن

ثانية  أوضح  والمتشابه،  المحكم  على 
ابٌ 

َ
كِت ر 

َ
﴿ال تعالى:  قال  كله محكم،  أنه 

هُ﴾)]19[(، أحكمت جميعها 
ُ
 آيَات

ْ
حْكِمَت

ُ
أ

بما فيها الحروف المقطعة في الية وكل 
ن ثالثة أنه كله متشابه، قال  الكتاب، وبيَّ
 
ً
ابا

َ
حَدِيثِ كِت

ْ
حْسَنَ ال

َ
لَ أ زَّ

َ
هُ ن

َّ
تعالى: ﴿الل

انِيَ﴾)]20[(.
َ
ث  مَّ

ً
ابِها

َ
ش

َ
ت مُّ

 :u وفي ذلك يقول السيد أحمد الحسن
ومتشابه  الإمام،  عند  محكم  )الكتاب 
عند  ومحكم  ومتشابه  الناس،  عند 
شيعة الإمام؛ لأنهم يعرفون ويقبلون ما 
أحكمه الإمام(. وهي ذاتها الحقيقة التي 
أشار إليها آباؤه الطاهرون عند مراجعة 

روايتهم التي نقلنا بعضها فيما سبق.

ومثل كتاب الله الكريم يكون  كلام خلفاء 
الله الطاهرين، فهو الخر يحتوي المحكم 
والمتشابه، عن أبي حيون مولى الرضا، 
 
ً
عن الرضا u قال: )..إن في أخبارنا محكما

كمتشابه   
ً
ومتشابها القرآن،  كمحكم 

القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا 
تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا( 

.)]21[(

القرآن  )عدل  محمد   آل   
ّ
أن وكما 

بإحكام  المختصون  هم  وترجمانه( 
هم  فكذلك  الكتاب،  في  المتشابه 
المختصون بإحكام المتشابه من رواياتهم، 
الرجوع  . لذا كان 

ً
ولنفس السبب أيضا

إليهم بعد جدهم المصطفى  هو سبيل 
النجاة لا غير:

على  عرض  أنه  الطيار،  بن  حمزة  عن 
أبيه حتى  u بعض خطب  أبي عبد الله 
 منها قال: )كف واسكت، 

ً
إذا بلغ موضعا

ثم قال: لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا 
تعلمون، إلا الكف عنه والتثبت، والرد 
إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على 
القصد، ويعرفوكم فيه الحق، قال الله 
تعالى: »فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون«( )]22[(. وللكلام تتمة والحمد 
على  تعالى  الله  وصلى  العالمين  رب  لله 
الائمة  الطاهرين  الطيبين   واله  محمد 

والمهديين وسلم تسليما كثيرا .
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البينات والمحكمات في اثبات احقية الوصي أحمد الحسن )ع(
ردا على السيد منير الخباز

نقدم لكم سلسلة مقالات في بيان احقية السيد احمد الحسن )ص( تحت عنوان )البينات والمحكمات في اثبات احقية الوصي أحمد الحسن )ع( ردا على منير الخباز ( مستلة من 
كتابي الاخ الدكتور علاء السالم )حفظه الله( )البيّنات على أحقية الوصي أحمد الحسن ص( و )المحكمات في أحقية الوصي أحمد الحسن  ص(  في رده ونقاشه مع السيد منير 
الخباز في اثبات احقية السيد احمد الحسن )ع( وسيتضح  لكم ان شاء الله حقيقة المستوى العلمي والاخلاقي الذي يتمتع به السيد منير الخباز والذي لا يكاد يختلف عن غيره ممن 
جره حظه العاثر الى الخوض في هذا الميدان . فقد فخاب وخسر كل من يقف بوجه الحق الذي قوامه كتاب الله وعترة رسوله )ص( . وتأتي هذه الحلقات في سلسلة الردود التي 
كتبها انصار الامام المهدي ص ووصيه السيد احمد الحسن )ص( للرد على من حاول ان يصد الناس عن الايمان  بالدعوة اليمانية المباركة سائلين تعالى الله ان تكون سببا 

في معرفة الحق والحقيقة لمن يطلبها 
 اعداد / الاستاذ نجم عبود المياحي / الحلقة السابعة عشرة

إلى عبدة الأسانيد
قال المحقق الحلي في المعتبر: ))أفرط 
الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى 
انقادوا لكل خبر، وما فطنوا لما تحته 
من التناقض، فإن من جملة الأخبار 
قول النبي صلى الله عليه وآله: »ستكثر 
الصادق  وقول  علي«،  القالة  بعدي 
عليه السلام: »إن لكل رجل منا رجل 
يكذب عليه«، واقتصر بعض عن هذا 

الإفراط فقال: كل سليم السند يعمل 
الكاذب قد يصدق،  به، وما علم أن 
أن  يتنبه  ولم  يصدق،  قد  والفاسق 
وقدح  الشيعة  علماء  في  طعن  ذلك 
في المذهب، إذ لا مصنف إلا وهو قد 
بخبر  يعمل  المجروح كما  بخبر  يعمل 

العدل((

حمقة من حمقات الاعاجم
عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : دخلت 
على أبي عبدالله ) عليه السلام ( فتناولت يده 
فقبلتها ، فقال : أما إنها لا تصلح إلا لنبي أو 

و�سي نبي .
وعن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله 
) عليه السلام ( : ناولني يدك اقبلها ، فأعطانيها 
فقلت : جعلت فداك ، رأسك ، ففعل فقبلته ، 
فقلت : جعلت فداك ، رجلك ، قال : أقسمت 
، اقسمت ، اقسمت ـ ثلاثا ـ وبقي �سيء ، وبقي 

�سيء ، وبقي �سيء.
القبور  احاديث  ذكرنا  قال:  عباس  ابن  وعن 
واله(،  عليه  )صلى الله  رسول الله  مجلس  في 
فينا  يبق  فلم  كثيرة  فنون  فيه  منا  فانشعبت 
احد الا حدث حديثا. فاقبل رجل من جهينة، 

فلما رآه رسول الله )صلى الله عليه واله(،
ث فيُحســـن. قال: اتانا من يُحدِّ

فلما جاء سلم ثم جلس، فقال: أفيكم رسول الله 
)صلى الله عليه واله( )حيث انه لا يعرف رسول 
الله لأنه جالس بين الناس كأحدهم ، وفي رواية 
اخرى يدخل الداخل يقول: من منكم محمد؟ 
هكذا فقط ، من دون تكبر اطلاقا. لانه يلبس 
كما يلبس الاخرون، ويتكلم كما يتكلم الاخرون، 
ويم�سي كما يم�سي الاخرون. على كل حال(. فلما 
جاء سلم ثم جلس، فقال: افيكم رسول الله؟ 
قلنا : نعم ها هو ذا ، فقام اليه مُسرعا فقبّـلَ 
يده، فقبضها عنه رسول الله )صلى الله عليه 

واله(،
ثم قال: )ان هذه حمقة من حمقات الاعاجم(.

عن أبي عبدالله )عليه السلام( قال: 
» قلت: جعلت فداك للمسلمين عيد 
حسن  يا  نعم  قال:  العيدين؟  غير 
وأعظمهما وأشرفهما، قال: قلت له: 
فأي يوم هو؟ قال: هو يوم نصب أمير 
المؤمنين عليه السلام علما للناس، 
هو؟  يوم  وأي  فداك  جعلت  قلت: 
قال: إن الايام تدور وهو يوم ثمانية 
عشر من ذي الحجة، قلت: جعلت 
فداك، وما ينبغي لنا أن نصنع فيه 

وتكثر   ، حسن  يا  تصومه   : قال  ؟ 
الصلاة على محمد وآله ، وتبرء إلى 
الله ممن ظلمهم، فإن الانبياء كانت 
تأمر الاوصياء اليوم الذي كان يقام 
فيه الو�سي أن يُتخذ عيدا ، قال : 
قلت : فما لمن صامه ؟ قال : صيام 

ستين شهرا ».

وعن الإمام الصادق)عليه السلام(: 
مواليه  من  حضره  لمن  قال  ه 

ّ
أن

ه 
َّ
الل شيّد   

ً
يوما أتعرفون  وشيعته: 

الدين،  منار  به  وأظهر  الإسلام،  به 
 لنا ولموالينا وشيعتنا؟ 

ً
وجعله عيدا

رسوله  وابن  ورسوله  ه 
َّ
الل فقالوا: 

أعلم، أيوم الفطر هو يا سيّدنا؟ قال: 
لا. قالوا: أفيَوم الأضحى هو؟ قال: 
لا، وهذان يومان جليلان شريفان، 
ويوم منار الدين أشرف منهما؛ وهو 
اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة، 
ه عليه وآله 

ّ
ه)صلى الل

َّ
 رسول الل

ّ
وإن

ا انصرف من حجّة الوداع 
ّ
وسلم( لم

ه )عزّ وجلّ( 
َّ
وصار بغدير خمّ أمر الل

يهبط  أن  السلام(  جبرئيل)عليه 
وآله  عليه  ه 

ّ
الل النبيّ)صلى  على 

ذلك  من  الظهر  قيام  وقت  وسلم( 
أمير  بولاية  يقوم  أن  وأمره  اليوم، 
المؤمنين)عليه السلام( ، وأن ينصبه 
 للناس بعده، وأن يستخلفه في 

ً
علما

مّته«.
ُ
ا

عيد الغدير

عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
)والشمس وضحاها( الشمس أمير المؤمنين 
عليه السلام، وضحاها قيام القائم عليه 
السلام )والقمر إذا تلاها( الحسن والحسين 
عليهما السلام )والنهار إذا جلاها( هو قيام 
القائم عليه السلام )والليل إذا يغشاها( 
حبتر ودلام، غشيا عليه الحق، وأما قوله: 
)والسماء وما بناها( قال: هو محمد صلى 
يسمو  الذي  السماء  هو  وآله،  عليه  الله 
إليه الخلق في العلم، وقوله: )والأرض وما 
طحاها( قال: الأرض الشيعة )ونفس وما 
سواها( قال: هو المؤمن المستور وهو على 
الحق، وقوله: )فألهمها فجورها وتقواها( 
أفلح  )قد  الباطل  الحق من  قال: معرفة 

زكاها  نفس  أفلحت  قد  قال:  زكاها(  من 
الله عز وجل )وقد خاب من دساها( الله، 
وقوله: )كذبت ثمود بطغواها( قال: ثمود 
رهط من الشيعة، فإن الله سبحانه يقول: 
العمى  فاستحبوا  فهديناهم  ثمود  )وأما 
العذاب  صاعقة  فأخذتهم  الهدى  على 
الهون( فهو السيف إذا قام القائم عليه 
رسول  لهم  )فقال  تعالى:  وقوله  السلام: 
الله( هو النبي صلى الله عليه وآله: )ناقة الله 
وسقياها( قال: الناقة الامام الذي فهمهم 
عن الله )وسقياها( أي عنده مستقى العلم 
ربهم  عليهم  فدمدم  فعقروها  )فكذبوه 
بذنبهم فسواها( قال: في الرجعة )ولا يخاف 

عقباها( قال: لا يخاف من مثلها إذا رجع.

ثمود رهط من الشيعة
عن رفاعة النحاس قال: دخلت على أبي عبد الله 
)الصادق ع(, فقال لي: يا رفاعة أما حججت العام؟ 
قال قلت: جعلت فداك ما كان عندي ما أحج به, 
ولكني عرفت عند قبر حسين بن علي )ع(, فقال لي: 
يا رفاعة! ما قصرت عما كان أهل مني فيه لولا أني 
أكره أن يدع الناس الحج لحدثتك بحديث لا تدع 
زيارة قبر الحسين )ع( أبدا! ثم نكت الأرض وسكت 
طويلا, ثم قال: أخبرني أبي قال: من خرج إلى قبر 
الحسين )ع( عارفا بحقه غير مستكبر صحبه ألف 
ملك عن يمينه وألف ملك عن يساره وكتب له ألف 

حجة وألف عمرة مع نبي أو و�سي نبي.

زيارة الحسين
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الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، ولكن ما لا يُحاط بكله لا يُترك كله، هذه 
النقاط كرؤوس أقلام يمكن للقارئ الإطلاع على تفاصيلها بالعودة  بعض 

لمواقع الدعوة وإصداراتها، وكما يلي:

1- الاحتجاج بالنص أو الوصية: 
 من النصوص الروائية تدل على كون السيد أحمد الحسن 

ً
وردت الكثير جدا

عليه السلام هو القائم بالسيف بأمر أبيه الإمام المهدي، وهو المهدي الذي 
يولد في آخر الزمان، ومنها وصية رسول الله )ص( وهذا ملخصها كما ورد في 
بحار الأنوار: )... يا أبا الحسن، أحضر صحيفة ودواة، فأملى رسول الله )ص( 
وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع  فقال: يا علي، إنه سيكون بعدي إثنا عشر 
... وساق 

ً
، فأنت يا علي أول الإثني عشر إماما

ً
 ومن بعدهم إثنا عشر مهديا

ً
إماما

الحديث إلى أن قال: وليسلمها الحسن )ع(إلى ابنه محمد المستحفظ من آل 
، فإذا 

ً
، ثم يكون من بعده إثنا عشر مهديا

ً
محمد )ص( فذلك إثنا عشر إماما

حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثلاثة أسامي اسم كاسمي 
واسم أبي، وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين(.

ومنها ما ورد عن حذيفة، قال: سمعت رسول الله )ص( - وذكر المهدي - فقال: 
)إنه يبايع بين الركن والمقام، اسمه أحمد وعبد الله والمهدي، فهذه أسماؤه 

ثلاثتها( )الغيبة للطو�سي: ص299 – 305.(.
الرسول )ص( في هذه الرواية يسمي المهدي )ع( ويذكر له ثلاثة أسماء، وهي 
الأسماء نفسها التي ذكرها )ص( لولد الإمام المهدي )أحمد( في رواية الوصية، 

كما تقدم.
ومنها ما ورد في كتاب سليم بن قيس - تحقيق محمد باقر الأنصاري:

في خبر طويل ... )ثم ضرب بيده على الحسين )ع( فقال: )يا سلمان، مهدي 
 من ولد هذا. إمام 

ً
 وظلما

ً
 كما ملئت جورا

ً
 وعدلا

ً
أمتي الذي يملأ الأرض قسطا

بن إمام، عالم بن عالم، و�سي بن و�سي، أبوه الذي يليه إمام و�سي عالم. 
قال: قلت: يا نبي الله، المهدي أفضل أم أبوه؟ قال: أبوه أفضل منه. للأول مثل 

أجورهم كلهم؛ لأن الله هداهم به( )كتاب سليم بن قيس: ص429(.
فالمهدي بحسب هذا الحديث الشريف أبوه يليه، أي يأتي بعده، وهو ما ينطبق 
على أحمد )ع(؛ لأنه يرسله أبوه ليقوم بالأمر ويطهر الأرض. ومنها ما ورد في 

كتاب سليم بن قيس - تحقيق محمد باقر الأنصاري:
في رواية طويلة ... قال رسول الله )ص( لفاطمة )ع(: )إن لعلي بن أبي طالب 
ثمانية أضراس ثواقب نوافذ، ومناقب ليست لأحد من الناس ... إلى أن يقول: 
منهم المهدي والذي قبله أفضل منه، الأول خير من الخر؛ لأنه إمامه والخر 

و�سي الأول() كتاب سليم بن قيس: ص133 – 135(.
في هذه الرواية يقول الرسول )ص( إن أبا المهدي )ع( أفضل منه - أي أفضل 
من المهدي - ولكننا نعلم من روايات أخرى أن الإمام المهدي محمد بن الحسن 
)ع( أفضل من أبيه العسكري، بل أفضل من جميع الأئمة من ذرية الحسين، 
فيتحصل أن المراد من المهدي في الرواية هو أحمد المذكور في وصية رسول الله 
كر فيها إن من أسمائه المهدي، وإليكم هذا الحديث عن أفضلية 

ُ
)ص( والتي ذ

الإمام المهدي محمد بن الحسن )ع(: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن آبائه 
 ،

ً
)ع(، قال: )قال رسول الله )ص(: إن الله )عز وجل( اختار من كل �سئ شيئا

اختار من الأرض مكة، واختار من مكة المسجد، واختار من المسجد الموضع 
الذي فيه الكعبة، واختار من الأنعام إناثها، ومن الغنم الضأن، واختار من 
الأيام يوم الجمعة، واختار من الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، 
 من بني هاشم، واختار مني ومن 

ً
واختار من الناس بني هاشم، واختارني وعليا

 من ولد الحسين تاسعهم 
ً
إماما اثني عشر  علي الحسن والحسين، وتكملة 

باطنهم، وهو ظاهرهم، وهو أفضلهم، وهو قائمهم( )الغيبة النعماني: ص73.(.
وقد وردت في هذا الصدد روايات كثيرة، منها: سُئل أبو عبد الله )ع(: بأي �سيء 
يُعرف الإمام قال: )بالوصية الظاهرة وبالفضل ...() الكافي: ج1 ص284 ح3(.

وعن أحمد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن الرضا )ع(: إذا مات الإمام بم 
يُعرف الذي بعده؟ فقال: )للإمام علامات منها: أن يكون أكبر ولد أبيه، ويكون 

فيه الفضل والوصية ...() الكافي: ج1 ص284 ح1(، وغيرها الكثير. 

2- علم السيد أحمد الحسن )ع(: 
القانون الذي يُعرف به حجج الله يتكون من ثلاث حلقات كما دلت آيات 
الكتاب والحديث، وهي ) النص أو الوصية – العلم – الدعوة لحاكمية الله (، 
وقد تقدم الكلام عن النص. أما العلم فقد ورد عن أبي الجارود، قال: )قلت 
لأبي جعفر)ع(: إذا م�سى الإمام القائم من أهل البيت، فبأي �سيء يعرف من 
يجئ بعده ؟ قال: بالهدى والإطراق، وإقرار آل محمد له بالفضل، ولا يسأل عن 

�سيء بين صدفيها إلا أجاب() الإمامة والتبصرة: ص137(.
وقد أعلن السيد أحمد )ع( عن استعداده للإجابة عن أي سؤال في القرآن؛ 
، وتحدى جميع علماء 

ً
 أو منسوخا

ً
، ناسخا

ً
 أو متشابها

ً
، محكما

ً
 أو باطنا

ً
ظاهرا

المسلمين أن يسألوه أي سؤال يشاءون في القرآن، وأكثر من ذلك تحداهم أن 
يجيبوا على سؤال واحد يسألهم إياه. هذا وقد أصدر السيد أحمد الحسن 
)ع( مجموعة من الكتب؛ منها )�سيء من تفسير الفاتحة(، وكتاب )المتشابهات( 
الكريم،  القرآن  في  المتشابهة  اليات  فيه  أحكم  كتاب  وهو  أجزاء،  بأربعة 
والتوحيد، وغيرها الكثير تجدونه في مواقع أنصار الإمام المهدي ومكتباتهم 

ومكاتبهم.
أعلم  بأنه  السماوية  الديانات  علماء  تحدى  الحسن  أحمد  السيد  أن  كما 

الجميع بالكتب السماوية.

3- الدعوة إلى حاكمية الله: 
العالم اليوم بأسره؛ بحكوماته ومفكريه ورجال الدين فيه، كل هؤلاء يدعون 
سمى في عصرنا الراهن، بينما السيد 

ُ
إلى حاكمية الناس، أو الديمقراطية كما ت

أحمد الحسن)ع( هو الوحيد – ولن تجدوا له ثانيا – الذي يدعو لحاكمية الله 
 من الله.

ً
ويتمسك بمبدأ أن الحاكم يجب أن يكون منصبا

المباركـــــــــــــــــــــة اليمانيــــــــــــة  الدعوة  أدلـــــــــــة  عن  موجــــــــزة  نبــــــــذة 
قال  السيد أحمد الحسن )ع(:  )إقرأوا.. إبحثوا.. دققوا.. تعلموا.. واعرفوا الحقيقة بأنفسكم، لا تتكلوا على أحد ليقرر لكم آخرتكم فتندموا غدا حيث لا ينفعكم الندم(..
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 من الإسلام
ً
كارين آرمسترونغ: المسيحية ليست أكثر تسامحا

نقلا عن موقع قنطرة
 ترى كارين آرمسترونغ الباحثة البريطانية 
الدينية  العلوم  في  المختصة  الشهيرة 
إلى  سَب 

ْ
ن
ُ
ت التي  الكثير من الصفات  أن 

هي  الأوروبية  النقاشات  في  الإسلام 
عبارة عن تحريف: له تقليد قديم-جديد 
شائن في تاريخ الغرب. وتنتقد آرمسترونغ 
ا 

ً
الأفكار التي تقول إن الإسلام أكثر عنف

الألمانية  الصحفية  ة.  بالمسيحيَّ  
ً
مقارنة

كلاوديا منده أجرت معها الحوار التالي 
لموقع قنطرة.

فترة  قبل  كتبتِ  آرمسترونغ،  السيدة 
أنَّ  ة  البريطانيَّ »الغارديان«  في صحيفة 
تنظيم  يمارسه  الذي  الهمجي  العنف 
جزئيًا  جاء،  قد  ة  الإسلاميَّ الدولة 
الازدراء  لسياسة   

ً
»نتيجة الأقل،  على 

ة«. هل ما زلتِ ترين الأمر على هذا  الغربيَّ
النحو اليوم؟

إذا  بالتأكيد!  نعم،  آرمسترونغ:  كارين 
 من فكر 

ً
كانت هجمات باريس مستوحاة

تنظيم القاعدة، فهذا يعني أنَّ دوافعها 
، وقد وقع الهجوم 

ً
ة  ودينيَّ

ً
ة كانت سياسيَّ

الغربية  الحضارة  رمز  على  باريس  في 
التعبير،  ة  حريَّ أي  س،  المقدَّ ة  العلمانيَّ
ل التنوير العليا. ومن 

ُ
عتبر أحد مُث

ُ
التي ت

الرأسمالي  في المجتمع  ة  الأمور الجوهريَّ
قيود  من  متحررين  الناس  يكون   

ْ
أن

الكنيسة أو الطبقة أو جماعة الصنعة. 
»أنتم  باريس:  في  الإرهابيون  قال  لقد 
س )النبي محمد(،  تهاجمون رمزنا المقدَّ
تتعرفون  وسوف  رمزكم  نهاجم  ا 

ً
إذ

عندها على الشعور بذلك«.

الغرب  بازدراء  هذا  علاقة  ما  ولكن 
للعالم العربي؟

الحروب  حقبة  منذ  آرمسترونغ:  كارين 
رُ في الغرب  الصليبية والنبي ]محمد[ يُصوَّ
بالقوة  إرادته  يفرض   

ٌ
عْوِذ

َ
مُش ه 

َّ
أن على 

بالصَرَع  مصابٌ  وشخصٌ  الغاشمة 
هة هذه  شهوانيٌ. وصورة الإسلام المشوَّ
فيه  نشأ  الذي  الوقت  نفس  في  نشأت 
هُزئ  حيث  ة،  للساميَّ الأوروبي  العداء 
روا باعتبارهم أعداء أوروبا  باليهود وصُوِّ
المتنفذين الخبثاء العنيفين المنحرفين. 
لذلك جاء الهجوم على المجلة الساخرة 

 للازدراء الغربي.
ً
جزئيًا نتيجة

أما الهجوم على المتجر اليهودي المختص 
الدين  لأحكام  الموافقة  بالأطعمة 
اليهودي، الهجوم الذي كان مدعومًا من 
ة، فقد كان  قبل تنظيم الدولة الإسلاميَّ
هًا ضد الدعم الغربي لإسرائيل، وفي  موجَّ
هذا يكمن أيضًا أحد عناصر الازدراء، إذ 
لم يكن هناك سوى قليل من الاحتجاج 
على سقوط أعداد هائلة من الضحايا 
الأخيرة.  غزة  حرب  في  ]الفلسطينيين[ 
بأنَّ  الانطباع  المسلمين  بعض  يتملك 
 
ً
وأطفالا نساءً  الفلسطينيين  حياة 
ومسنين ليس لها عندنا نفس قيمة حياة 

إنساننا في الغرب.
أين ترين جذور هذا الازدراء؟

ة  برت فكرة الحريَّ
ُ
كارين آرمسترونغ: اعت

ة حكرًا على الأوروبيين، فالباء  التنويريَّ
الذين  المتحدة،  للولايات  المؤسسون 
التنوير،  بأفكار  بشدةٍ  متأثرين  كانوا 
جميع  »أنَّ  بفخر:  بالفعل  أعلنوا 

لقوا 
ُ
خـ قد  الناس 

ولهم  متساويين« 
بالحياة  الحق 
ة،  لكيَّ

ُ
والم والحرية 

يتورعوا  لم  لكنهم 
عبيد  امتلاك  عن 
وطرد  أفارقة 
الأصليين  السكان 
الأمريكية  القارة  في 
من أرض أجدادهم، 
وقد كتب جون لوك 
بالتسامح  الداعي 
د  السيِّ أنَّ  آنذاك، 

م بعبده، 
ُّ
يملك الحق »المطلق« بالتحك

بما في ذلك الحق في قتله متى ما يشاء. 
وهذا النهج لا يزال مستمرًا، فكثيرٌ من 
شوارع  في  ساروا  الذين  الدولة  رجال 
ة التعبير، يدعمون  باريس من أجل حريَّ
ةٍ، أنظمة  ةٍ إسلاميَّ أنظمة دول ذات غالبيَّ
ة.  تحرم مواطنيها من الحريات الأساسيَّ
لا تزال بريطانيا والولايات المتحدة على 
سبيل المثال تدعمان النظام السعودي. 
 أخرى من ازدراء 

ً
هذا بدوره يمثل حالة

نا 
ُ
ت الناس في العالم العربي مفادها: حريَّ

تِكم. أهمُّ من حريَّ

إلى بعض اليات  لكن ألا يجب العودة 
العنف  ظاهرة  تفسير  بغية  ة  القرآنيَّ

الإسلاموي؟

ذلك  ينبغي  لا  كلا،  آرمسترونغ:  كارين 

المقاطع  هذه  أنَّ  هو  بسيطٍ  لسببٍ 
مدى  على  الإرهاب  تثِر  لم  القرآنية 
على  تقوم  ةٍ  إمبراطوريَّ كلُّ  التاريخ. 
 أو 

ً
ة  أو صينيَّ

ً
ة السلطة، سواء كانت هنديَّ

 .
ً
ة  أو بريطانيَّ

ً
ة  أو يونانيَّ

ً
ة  أو رومانيَّ

ً
ة فارسيَّ

ة  الإمبراطوريَّ على  أيضًا  ينطبق  وهذا 
بداية  حتى  الإسلام  كان  ة.  الإسلاميَّ
ة  الحداثة أكثر تسامحًا بكثيرٍ من المسيحيَّ
الصليبيون  احتل  وعندما  ة.  الغربيَّ
الشرق  أصيب   ،1099 سنة  القدس 
التي  مجازرهم  اء  جرَّ بصدمةٍ  الأوسط 
المسلمين  المدينة  ان 

َّ
سك بحق  ارتكبوها 

المنفلت  العنف  هذا  ممارسة  واليهود. 
ا هناك. ومع 

ً
من عقاله لم يكن معروف

 
ْ
ذلك، استغرق الأمر خمسين عامًا إلى أن
قام المسلمون بردِّ العدوان بشكلٍ فعليٍ. 
س العبري  وهنالك عنف في الكتاب المقدَّ
وفي العهد الجديد يفوق ما في القرآن من 

عنف.

 
ْ
أن المسيحي  اللاهوت  علماء  شأن  من 

يخالفوكِ الرأي.
اللاهوت،  علماء  آرمسترونغ:  كارين 
في  فقراتٍ  وجود  عدم  عون  يدَّ الذين 
آيات  يسمى  ما  تماثل  الجديد  العهد 
العار 191 – 193 في سورة البقرة، قد 
نسوا ربما سِفر رؤيا يوحنا، وهو النص 
المسيحيين،  المتطرفين  لدى  ل  المفضَّ
الذين يتوقعون معركة الدينونة الأخيرة، 
حيث يُبادُ أعداء الله. وهم يفهمون النص 
حرفيًا ويقتبسون منه أكثر مما يقتبسون 
من عظة الجبل. الهجوم على الأعداء، 
الذي تطالب به اليات 191 وما بعدها 
إِنِ 

َ
في سورة البقرة، ينتهي بدعوة: »... ف

«. هذا 
َ
ين الِمِ

َّ
ى الظ

َ
 عَل

َّ
 إِلا

َ
 عُدْوَان

َ
لا

َ
تَهَوْا ف

ْ
ان

المخرج لأعداء الله غير موجودٍ في سِفر 
رؤيا يوحنا.

التي  النصوص  هذه  تلعب  لا  لماذا  ا 
ً
إذ

تذكرين دورًا في النقاشات؟

ة  الحجَّ طرح  يمكن  آرمسترونغ:  كارين 
القائلة بأنَّ هذه المقاطع لا تعكس طابع 
ة ذاتها  العهد الجديد ككل – لكنَّ الحجَّ
ى بـ »آيات  يمكن قولها بالطبع فيما يسمَّ
العار« أيضًا، المسيح نفسه، الذي أمر 
 يُديروا 

ْ
وا أعداءهم وبأن أتباعه بأن يحبُّ

رهم 
َّ
الخد الأيسر إن هُجِموا، كان قد حذ

في الوقت نفسه بقوله: »ما جئت لألقي 
« )متى 10، 14(.

ً
 بل سيفا

ً
سلاما

فقرات  تحوي  المقدسة  الكتب  جميع 
فٍ يتمُّ اقتباسها واستخدامها خارج 

ْ
عُن

تهدم   
ً
مفرطة  

ً
ة أهميَّ ولى 

ُ
وت سياقها 

حيث  من  تكمن  التي  ة  السلميَّ رسالتها 
المبدأ في جميع الأديان.

ر الشائع بأنَّ  ا أنَّ التصوُّ
ً
هل تعتبرين إذ

الإسلام قام على العنف منذ البداية هو 

رٌ خاطئٌ؟ تصوُّ
كارين آرمسترونغ: تعود هذه الفكرة إلى 
هاجم  عندما  الصليبية،  الحروب  زمن 
المسيحيون الغربيون المسلمين في الشرق 
إحساسٍ  إلى  إرجاعها  ويمكن  الأوسط. 
خفيٍّ بالخطيئة، فالمسيح أمر أتباعه بأن 
وا أعداءهم، لا أن يفنوهم. الاعتقاد  يحبُّ
السيف،  دين  دائمًا  كان  الإسلام  بأنَّ 
نشره رهبانٌ مسيحيون في القرن الثاني 
بشأن  قلقهم  أسقطوا  حيث   – عشر 

سلوكهم الخاص على ضحاياهم.

نشوء  لدى  الحال  كانت  كيف  ولكن 
يُستخدم  ألم  ة؟  الإسلاميَّ ة  الإمبراطوريَّ

العنف؟

كارين آرمسترونغ: في فجر الإسلام، عندما 
ا 

ً
ق  مضيَّ

ً
ة أقليَّ يزالون  لا  المسلمون  كان 

الردِّ  من  القرآن  منعهم  ة، 
َّ
مك في  عليها 

على الاعتداءات. لكن عندما اضطروا 
الفرار  إلى  للاضطهاد  تعرضهم  بسبب 
كان  هناك،  دولةٍ  وتأسيس  المدينة  إلى 
لا بدَّ للمسلمين – شأنهم في ذلك شأن 
يقاتلوا،   

ْ
أن  – الأخرى  الدول  مؤس�سي 

المؤرخين  أنَّ  بيد  ذلك.  د  أيَّ والقرآن 
العسكريين يقولون إنَّ محمدًا والخلفاء 
اعتمادهم  في  استثناءً  كانوا  الأوائل 
الدبلوماسية لبناء إمبراطوريتهم أكثر من 

استخدامهم العنف.
بين الشرق والغرب، هو  ثمة فرقٌ آخر 
في  والدولة  الدين  بين  الفصل  غياب 
ة  العلمانيَّ تواجه  لماذا  العربي.  العالم 

بعدم القبول هناك؟
في  ة  العلمانيَّ نشوء  آرمسترونغ:  كارين 
عشر  الثامن  القرن  ضون 

ُ
غ في  الغرب 

قبل  الدين  وكان  جذريًا.  ابتكارًا  كان 
الحداثة ينفذ إلى جميع مجالات الحياة 
الناس  رغبة  بسبب 
على  مغزى  إضفاء  في 
فكرة  إنَّ  حياتهم. 
»الدين«  إلى  النظر 
باعتباره مسعى خاصًا 
 عن نشاطات 

ً
مفصولا

كانت  الأخرى  الحياة 
غير  الحداثة  قبل 
معروفة في أوروبا كما 
ة  بقيَّ في  الحال  هي 
وليس  العالم.  أنحاء 
أخرى  ثقافة  هناك 
لديها ما يمكن مقارنته 
بهذا. الكلمات التي نترجمها عندنا بكلمة 
ديانة )مثل كلمة الدين بالعربية أو كلمة 
إلى أسلوب  بالسنسكريتية( تشير  دارما 
حياةٍ كاملٍ. هكذا كان إبعاد الدين عن 
مكوِّن  إبعاد  مثل   ،

ً
مستحيلا السياسة 

وهذا  الكوكتيل.  مشروب  عن  الجِنْ 
ليس لأنهم أغبياء غير قادرين على تمييز 
بعض،  عن  بعضهما  مختلفين  مجالين 
التي  المقدسة  ة  الأهميَّ بسبب  إنما 
الفقراء  مصير  مثل  لقضايا  تولى  كانت 

والحفاظ على النظام العام والعدالة.

ة في الدول ذات الطابع  بَرُ العلمانيَّ
َ
عْت

ُ
هل ت

 من الغرب في المقام 
ً
الإسلامي مستوردة

الأول؟

من  مستوردة  إنها  آرمسترونغ:  كارين 
حراكنا  من  ة  العلمانيَّ تطورت  الغرب. 

ما،  أحدٍ  لأوامر   
ً
ة تلبيَّ وليس  الأوروبي 

ة من أجل التحديث عندنا  وهي جوهريَّ
بيد  ر.  التحرُّ دواعي  من  يعتبرونها  وكثرٌ 
�سيءٌ  العربي  العالم  في  ة  العلمانيَّ أنَّ 
القوى  فرضته  الخارج،  من  مستوردٌ 

ة. الاستعماريَّ
العربي  العالم  في  ة  العلمانيَّ ارتبطت 
ة  بالحريَّ ارتبطت  مما  أكثر  بالخضوع 
السادة  مغادرة  وبعد  ة.  السياسيَّ
ة بالعنف  رضت العلمانيَّ

ُ
عْمِرين، ف

َ
سْت

ُ
الم

في الكثير من الأحيان، بحيث بدت وكأنها 
. عندما أدخل أتاتورك العلمانية إلى  شرٌّ
ة  الدينيَّ المدارس  أغلق  الحديثة،  تركيا 
العرقي  التطهير  سياسة  أما  ة.  الإسلاميَّ
إلى  ة  العلمانيَّ ربطت  فقد  اتبعها،  التي 
)أو  الفتاة  تركيا  اتحاد  بعنف  الأبد 
العلماني  التنظيم  الأتراك(،  الشباب 
الأرمن  مذبحة  عن   

ً
مسئولا كان  الذي 

ة إبان الحرب العالمية  في تركيا العثمانيَّ
تظهر   

ْ
أن أرادوا  الحكام  هؤلاء  الأولى. 

البلاد بمظهرٍ حديثٍ )أي أوروبي(، على 
ن 

ُ
تك لم  الغربية  الأفكار  أنَّ  من  الرغم 

 لدى غالبية السكان.
ً
مألوفة

كيف كانت الحال في مصر، مهد الإسلام 
السيا�سي؟

كارين آرمسترونغ: بعد محاولة اغتياله 
في سنة 1954 قام جمال عبد الناصر 
بسجن آلاف المنتمين للإخوان المسلمين، 
قل القسم الأكبر 

ُ
وكان جلهم أبرياء، اعتـ

مثل  تهمٍ  بذريعة  محاكمات  بلا  منهم 
توزيع منشوراتٍ أو حضور اجتماعاتٍ. 
الذي  قطب  سيد  هؤلاء  بين  من  وكان 
شهِدَ تعرُّض الأخوان المسلمين للضرب 
وسَمِعَ  السجون،  في  والقتل  والتعذيب 
وفق  مصر  ة 

َ
بعلمن الناصر  عبد  وعد 

النموذج الغربي وتقييد الإسلام وحصره 
ة  العلمانيَّ فاعتبر  الخاص،  المجال  في 
شرًا كبيرًا. عندها كتب في السجن كتاب 
»معالم في الطريق« الذي يعتبر من أهم 
ة. ثم أعدم بأمرٍ  ة السنيَّ مراجع الأصوليَّ
من عبد الناصر في سنة 1966. أما بقية 
متطرفين  فأصبحوا  المسلمين  الإخوان 
الرهيبة. ولدى  الناصر  في سجون عبد 
أدخلوا   ،1970 سنة  في  عنهم  الإفراج 
الاتجاه  إلى  المطاف  نهاية  في  فهم  تطرُّ

السائد.
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4- الدعوة اليمانية مؤيدة بالملكوت: 
قضية القائم من ألفها إلى يائها قضية غيب، وقد ورد عن أهل البيت )ع( 
 رَيْبَ فِيهِ هُدًى 

َ
ابُ لا

َ
كِت

ْ
لِكَ ال

َ
في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة: ﴿ألم ذ

(، إن 
َ
ون

ُ
اهُمْ يُنفِق

َ
ن
ْ
ق

َ
ا رَز  وَمِمَّ

َ
لاة  الصَّ

َ
يْبِ وَيُقِيمُون

َ
غ

ْ
 بِال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
 ال

َ
قِين

َّ
مُت

ْ
ل ِ
ّ
ل

الغيب هو القائم. أخرج الشيخ الصدوق عن داود ابن كثير الرقي، عن أبي عبد 
الله عليه السلام في قول الله عز وجل »هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب« 
قال: )من أقر بقيام القائم عليه السلام أنه حق() كمال الدين وتمام النعمة 

- الشيخ الصدوق - ص 17.(.

وعن يحيى بن أبي القاسم قال: سألت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام 
عن قول الله عزو جل »ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب« فقال: )المتقون شيعة علي عليه السلام والغيب فهو الحجة 

الغائب() كمال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق - ص 18(. 
والاستدلال على الغيب لا طريق له سوى بالعودة إلى الله واسترشاده، فهو 

دليل المتحيرين.
والدليل الغيبي أو الملكوتي له مصاديق متعددة، نقتصر منها هنا على؛ الرؤيا، 

والاستخارة.

أ- الرؤيا: 
، كلها تخبرهم بأن 

ً
شاهد مئات الأشخاص مئات الرؤى بأهل البيت خصوصا

السيد أحمد الحسن صادق في ما يدعيه، والكثير من هؤلاء الأشخاص ممن 
لم يدخلوا في الدعوة المباركة، على الرغم من أن الدليل قد أخذ بأعناقهم ؟! 
ولكن لا غرابة فقد ورد إن هذا الأمر لا يثبت عليه إلا من أخذ الله ميثاقه في 

الذر الأول.
 أن الأشخاص المشار إليهم من مناطق مختلفة، ومدن متعددة، فلم 

ً
علما

يسبق أن التقوا أو تعارفوا بأية صورة من الصور، بل إن الكثير منهم كانت 
 في دخوله إلى الدعوة المباركة. وكل ذلك يدل على أن مسألة الرؤى 

ً
الرؤيا سببا

لم تكن مصطنعة.
وبشأن الأدلة على حجية الرؤيا، أقول: قد وردت بهذا الخصوص الكثير من 

اليات القرآنية الكريمة، والكثير من الأحاديث عن أهل البيت )ع(.
رَى 

َ
ي أ ِ

ّ
يَّ إِن

َ
فمن اليات رؤيا إبراهيم )ع( بشأن ذبح ولده إسماعيل  )ع(﴿يَا بُن

بَحُكَ﴾، أما الأحاديث فقد ورد منها الكثير، وحسبك أن تراجع 
ْ
ذ

َ
ي أ ِ

ّ
ن
َ
امِ أ

َ
ن
َ ْ
فِي الم

كتاب )دار السلام( للميرزا النوري، لتجد العشرات من الروايات الواردة عن 
أهل البيت )ع(.

ولا يسعنا في هذه العُجالة سوى الاكتفاء بإيراد جملة من الأحاديث كما يأتي:  
عن الرضا )ع(، قال: )حدثني أبي، عن جدي، عن أبيه، إن رسول الله )ص( 
قال: من رآني في منامه فقد رآني؛ لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ولا صورة 
أحد من أوصيائي، ولا في صورة أحد من شيعتهم. وإن الرؤيا الصادقة جزء من 

سبعين جزء من النبوة( )دار السلام: ج4 ص272.(.
وعن رسول الله )ص(: )لا نبوة بعدي إلا المبشرات، قيل: يا رسول الله، وما 

المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة( )بحار الأنوار: ج58 ص193.(.
وعن الصادق )ع(: )رأي ورؤيا المؤمن في آخر الزمان على سبعين جزء من أجزاء 

النبوة( )دار السلام: ج1 ص18(. 
 لابد من التنبيه على إننا لا نقول بحجية الرؤيا في الأخذ بالعقائد أو 

ً
أخيرا

الفروع، فهذه لابد من النص فيها، بل نقول إن الرؤيا حجة في تشخيص 
المصداق فقط. وبكلمة أخرى نحن نثبت كون السيد أحمد الحسن عليه 
السلام حجة من حجج الله بالنص وهو الوصية، ولكن تشخيص المصداق، 
أي كون أحمد المذكور في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله هو السيد أحمد 
الحسن، هذا الأمر تكون الرؤيا ومثلها الاستخارة، وغيرهما من الأدلة حجة 

فيه.

ب- الاســـــــتخارة: 
من طرق معرفة الغيب؛ الاستخارة، وعليها سيرة المتشرعة منذ أبعد العهود، 
وسيرة المتشرعة حجة لديهم كما هو معلوم. هذا وقد وردت أحاديث كثيرة عن 

أهل البيت )ع( بشأن الاستخارة، إليكم البعض منها:

عن أبي عبد الله )ع(: )صل ركعتين واستخر الله، فو الله ما استخار الله مسلم إلا 
خار له البتة( )وسائل الشيعة )آل البيت(: ج8 ص63، باب صلاة الاستخارة(. 
( )وسائل الشيعة 

ً
 بما صنع خار الله له حتما

ً
وعنه )ع(: )من استخار الله راضيا

)آل البيت(: ج8 ص63، باب صلاة الاستخارة.(.

5- المباهلة وقسم البراءة: 
بعد أن أعرض فقهاء الديانات الثلاث عن مناظرة السيد أحمد )ع(، دعاهم 
إلى مباهلته، اقتداء بسيرة جده المصطفى )ص( مع نصارى نجران. وعلى الرغم 
من موقفهم المعاند في تكذيبه، وتخذيل الناس عن إتباعه، إلا أنهم أحجموا 
عن مباهلته. ولو أنهم كانوا موقنين من كذبه كما يتبجحون لكانوا رأوا في 
طلب المباهلة فرصة ذهبية للقضاء عليه، ولم يكتف السيد أحمد بطلب 
 يطلب فيه مباهلة جميع علماء 

ً
مباهلة علماء الشيعة وحدهم، بل أصدر بيانا

الديانات السماوية؛ اليهود، والنصارى، والمسلمين. 

6- الكرامات والمعاجز: 
 لم يطرقه، ولم يترك حجة لمحتج، ولا 

ً
لم يترك السيد أحمد الحسن )ع( بابا

عذر لمعتذر، ومن بين الأدلة التي جاء بها؛ الإتيان بالمعجزة فيما لو طلبوها 
منه. على أن يحددوا معجزة من معاجز الأنبياء المذكورة في القرآن، واشترط 
 إن السيد أحمد 

ً
، وأن تحضر وسائل الإعلام والناس. علما

ً
أن يكون الأمر علنيا

الحسن عليه السلام لم يعرض عليهم الإتيان بالمعجزة ابتداءً، بل هم من طلبها 
 عند طلبهم أجابهم، ولكنهم بعد أن وُجهوا بالموافقة نكصوا عن 

ً
منه، ونزولا

طلبهم !

وعلى أية حال فقد صدرت عن السيد أحمد كثير من الكرامات والمعاجز التي 
يعرفها أنصار الله، وهم على استعداد للقسم بأغلظ الأيمان - لمن يطلب الحق- 

 في مواقعنا.  
ً
على وقوعها، ويوجد بعضها مسجلا

المباركـــــــــــــــــــــة اليمانيــــــــــــة  الدعوة  أدلـــــــــــة  عن  موجــــــــزة  نبــــــــذة 
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سؤال/ 174: كيف تفسر بطريقة علمية 
مكوث النبي يونس في بطن الحوت مع 
فقدان الغذاء والهواء والشمس؟ وكيف 
الذي  التسبيح  هو  وما  عبادته؟  كانت 

بفضله خرج من بطن الحوت؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على 
محمد وآل محمد الأئمة والمهديين

نْ 
ُ
ك

َ
كَ وَلا ت مِ رَبِّ

ْ
اصْبِرْ لِحُك

َ
 قال تعالى: ﴿ف

ومٌ * 
ُ
ظ

ْ
ادَى وَهُوَ مَك

َ
 ن

ْ
حُوتِ إِذ

ْ
صَاحِبِ ال

َ
ك

عَرَاءِ 
ْ
 بِال

َ
بِذ

ُ
ن
َ
هِ ل  مِنْ رَبِّ

ٌ
هُ نِعْمَة

َ
دَارَك

َ
 ت

ْ
ن

َ
وْلا أ

َ
ل

مُومٌ﴾ )]1[(.
ْ
وَهُوَ مَذ

 وَهُوَ مُلِيمٌ 
ُ

حُوت
ْ
مَهُ ال

َ
ق

َ
ت
ْ
ال

َ
وقال تعالى: ﴿ف

 فِي 
َ

بِث
َ
ل
َ
 * ل

َ
حِين سَبِّ

ُ ْ
 مِنَ الم

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ن
َ
وْلا أ

َ
ل
َ
* ف

عَرَاءِ 
ْ
اهُ بِال

َ
ن
ْ
بَذ

َ
ن
َ
 * ف

َ
ون

ُ
ى يَوْمِ يُبْعَث

َ
نِهِ إِل

ْ
بَط

مِنْ   
ً
جَرَة

َ
ش يْهِ 

َ
عَل ا 

َ
ن
ْ
بَت

ْ
ن
َ
وَأ  * سَقِيمٌ  وَهُوَ 

طِينٍ﴾ )]2[(.
ْ
يَق

إن يونس u مات في بطن الحوت، وروحه 
إلى  ونظر  جهنم،  ظلمات  الى  نظرت 

طبقاتها السفلية.

والشجر: الدين.

قبضت   u يونس  الحوت  بلع  أن  فبعد 
ليراها، حتى  إلى جهنم  بها  زل 

ُ
ون روحه، 

بَعْضُهَا  مَاتٌ 
ُ
ل
ُ
﴿ظ وظلماتها  جهنم  رأى 

دْ يَرَاهَا﴾، 
َ
مْ يَك

َ
رَجَ يَدَهُ ل

ْ
خ

َ
ا أ

َ
 بَعْضٍ إِذ

َ
وْق

َ
ف

هُ، 
َ
وحادَث الله(  )لعنه  قارون  ورأى 

وهذه جهنم التي رآها هي جهنم النامية 
سعيرها،  يكتمل  حتى  الظالمين  بإعمال 
أن  كما  الظالمين،  بأعمال  نارها  وتأجج 
الجنة نامية تكتمل بأعمال الصالحين 
والمرسلين  والأوصياء  الأنبياء  من 

والصالحين.

فجهنم النامية بأعمال بني آدم الظالمين 
 ﴾

ْ
رَت جَحِيمُ سُعِّ

ْ
ا ال

َ
قال عنها تعالى: ﴿وَإِذ

تسعّرها،  قمة  إلى  وصلت  أي   ،)]3[(
بأعمال  القيامة  يوم  في  تسعّرها  وتمام 

الظالمين.

 ،)]4[( ﴾
ْ

ت
َ
زْلِف

ُ
 أ

ُ
ة

َّ
جَن

ْ
ا ال

َ
وقال تعالى: ﴿وَإِذ

أي وصلت إلى تمام كمالها بأعمال بني آدم 
الصالحين، وهذا المعنى ورد عن رسول 
والحمد  قال: سبحان الله،  ، فمن  الله 
لله، ولا اله إلا الله، والله أكبر غرست له 
 يكثر غرسنا 

ً
شجرة في الجنة، قالوا: إذا

يا رسول الله، قال: نعم، ولكن إياكم أن 
 فتحرقوها )]5[(.

ً
ترسلوا عليها نيرانا

فالناس هم من يبني الجنة وجهنم ولكلٌ 
أهلها. وهذه جهنم هي الحوت الحقيقي 
الذي  والسجن   ،u يونس  ابتلع  الذي 
رتهن به وسار 

ُ
سجن فيه ، والقبر الذي ا

القولين،  هذين  تعالى  قال  ولذا  به، 
أنهما   - الحقيقة  يجهل  لمن   - والظاهر 

متناقضان، وهما:

 
َ
بِذ

ُ
ن
َ
ل هِ  رَبِّ مِنْ   

ٌ
نِعْمَة هُ 

َ
دَارَك

َ
ت  

ْ
ن

َ
أ وْلا 

َ
﴿ل

مُومٌ﴾.
ْ
عَرَاءِ وَهُوَ مَذ

ْ
بِال

 فِي 
َ

بِث
َ
ل
َ
 * ل

َ
حِين سَبِّ

ُ ْ
 مِنَ الم

َ
ان

َ
هُ ك

َّ
ن
َ
وْلا أ

َ
ل
َ
﴿ف

ون﴾.
ُ
ى يَوْمِ يُبْعَث

َ
نِهِ إِل

ْ
بَط

 الله سبحانه وتعالى لابد أن 
ّ
فالمؤكد أن

توعدها  كعقوبة   
ً
واحدا  

ً
أمرا يق�سي 

لنبي الله يونس u، فأما النبذ في العراء 
وهو مذموم، وأما أن يلبث في بطنه إلى 

تناقض  هناك  لكان  وإلا  يبعثون،  يوم 
حكيم  وتعالى  سبحانه  لأنه  القرآن؛  في 
وتصدر منه الحكمة التامة، وهي واحدة 
 
ً
لا تتعدد. وإن شاء بعضهم التأويل يمينا

 بدون علم من آل محمد  فهذا 
ً
أو شمالا

وهي  الحقيقة  ن  بيِّ
ُ
أ ولكني  يخصه،  أمر 

تلبث  بالعراء ، وروحه  يُنبَذ جسده  أن 
في طبقات جهنم إلى يوم يبعثون، وكما 
 هذه )هي جهنم النامية لا التامة( 

ُ
نت بيَّ

 ،  
ً
حثيثا  

ً
سيرا نحوها  الدنيا  تسير  التي 

كسيرها نحو الجنة، ومن هنا يتبين أن لا 
تناقض بين اليات.

يوم  إلى  الحوت  بطن  في  اللبث  إن  ثم 
وهو  مقدماتها  أي   - الكبرى  القيامة 
- كجسد  الأرض  الملكوتي لأهل  الهلاك 
إلا  يكون  فلا  العادة،  عن  خارج  مادي 
بالمعجزة؛ لأنه يتطلب بقاء جسد يونـس 
جسد  وبقاء  الحوت،  بطن  في   

ً
تاما  u

، ولا معنى 
ً
 أو ميتا

ً
 حيا

ً
 أيضا

ً
الحوت تاما

لهذه المعجزة؛ لعدم ترتب فائدة عليها، 
والله حكيم ولا عبثية أو لعب في أفعاله 
سبحانه وتعالى عما يشركون، فما بالك 
ى 

َ
نِهِ إِل

ْ
 فِي بَط

َ
بِث

َ
ل
َ
إذا عرفت أنه قال: ﴿ل

مقدمات  بعد  والبعث   ،﴾
َ
ون

ُ
يُبْعَث يَوْمِ 

كل  فناء  بعد  أي  الكبرى،  القيامة 
أن  وبعد  الأرض،  هذه  على  الموجودات 

تبدل هذه الأرض بأخرى.

فيتحصل أن بقاء يونس في بطن الحوت 
غير  أمر  يبعثون  يوم  إلى  مادي  كجسد 
 فناء وتبدّل 

ُ
صحيح؛ لأن قبله كما قلت

رْضِ 
َ ْ
الأ يْرَ 

َ
غ رْضُ 

َ ْ
الأ لُ  بَدَّ

ُ
ت ﴿يَوْمَ  الأرض، 

ارِ﴾  هَّ
َ
ق

ْ
وَاحِدِ ال

ْ
هِ ال

َّ
 وَبَرَزُوا لِل

ُ
مَاوَات وَالسَّ

.)]7[( ﴾
ْ

رَت بِحَارُ سُجِّ
ْ
ا ال

َ
)]6[(، ﴿وَإِذ

ويبقى أن تقول أو تتأول: كيف يهدد أو 
يتوعد الله سبحانه يونس u، وهو نبي؟

والحقيقة أنه لم يتوعده أو يهدده، بل 
 u ربّاه وأنعم عليه لما أراه جهنم ومصيره
إذا خالف الله سبحانه وتعالى وأعرض 
عن الرسالة، ولم يتحمل ولاية علي بن 
﴿ u 8[(، فيونس كآدم[( u أبي طالب
مْ 

َ
�سِيَ وَل

َ
ن
َ
بْلُ ف

َ
ى آدَمَ مِنْ ق

َ
ا إِل

َ
دْ عَهِدْن

َ
ق

َ
وَل

التأديب  وبهذا   ،)]9[(  ﴾
ً
عَزْما هُ 

َ
ل جِدْ 

َ
ن

 ومعرفة بحق 
ً
عرف يونس u وازداد علما

علي u ومقامه ، باعتباره قائد جند الله 
بحق  الله  إلى  وتوسل  بالله  فاستغاث 
علي u، فأذن الله لعلي u أن ينجيه من 
غم جهنم وهمها، فكان موته كأنه رؤيا 
زع عن آدم 

ُ
رآها، ثم ألقي بالعراء كما ن

u لباس التقوى، فبدا ليونس u سوءته 
التقوى،  لباس  من   

ً
عاريا عَرَاءِ﴾ 

ْ
﴿بِال

 u فسبح الله واستغفر واعترف بحق علي
ومقامه الذي لم يتحمله.

 ،u ولا تستغرب من عدم تحمّل يونس
 لا تتحمل مقام أمير 

ً
فلعلك أنت أيضا

المؤمنـين علي u لو حدثتك به، فالمطلوب 
من نبي الله يونس u الاعتراف بأمر عظيم 
أو  نبي مرسل،  إلا  يتحمله  )لا   ،)]10[(
ملك مقرب، أو مؤمن امتحن الله قلبه 

للإيمان( )]11[(.

ثم كان هذا الاعتراف من يونس u بالحق 
 لعودة لباس 

ً
والاستغفار والتسبيح سببا

ا 
َ
ن
ْ
بَت

ْ
ن
َ
﴿وَأ والدين،  الخضار  التقوى وهو 

عليه  تنبت  طِينٍ﴾، 
ْ
يَق مِنْ   

ً
جَرَة

َ
ش يْهِ 

َ
عَل

التقوى  لباس  وهي  منه،  قطعة  كأنها 
سُترت   u آدم  أن  كما  للمتقين.  الملازم 
 الخضار 

ً
عورته بورق الجنة، وهو أيضا

آدَمَ  بَنِي  ﴿يَا  التقوى  ولباس  والدين 

مْ 
ُ
سَوْآتِك يُوَارِي   

ً
لِبَاسا مْ 

ُ
يْك

َ
عَل ا 

َ
ن
ْ
زَل

ْ
ن
َ
أ دْ 

َ
ق

لِكَ مِنْ 
َ
يْرٌ ذ

َ
لِكَ خ

َ
وَى ذ

ْ
ق

َّ
 وَلِبَاسُ الت

ً
وَرِيشا

.)]12[( ﴾
َ
رُون

َّ
ك

َّ
هُمْ يَذ

َّ
عَل

َ
هِ ل

َّ
آيَاتِ الل

وسقم  سَقِيمٌ﴾:  وَهُوَ  عَرَاءِ 
ْ
بِال اهُ 

َ
ن
ْ
بَذ

َ
ن
َ
﴿ف

يونس u كان بسبب نزع لباس التقوى 
هو  والبق  بِقَ، 

َ
وأ أعرض  أن  بعد  عنه 

العبد الذي تمرد أو هرب من سيده.

أي  الجنة،  اليقطين من أشجار  شجرة 
أشجار الدين والتقوى.

وبقي أن تعرف: إن يونس u مات وهو 
إيليا  الله  نبي  وأحياه  صغير،  طفل 
)إلياس( بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد 
تمدد نبي الله إيليا عليه وهو طفل ميت، 
إيليا  انتقلت حرارة جسم نبي الله  حتى 
u إلى جسم نبي الله يونس u وهو طفل 
سبحانه،  الله  إلى  وتوسل  ميت،  صغير 

فأحياه الله سبحانه وتعالى )]13[(.

ا 
َ
لِم للمتوسمين(  )آية  الحادثة  وفي هذه 

حدث بعد ذلك ليونس u، فقد مات في 
بطن الحوت وأحياه علي u )إيليا( بعد 
أن سرت حرارة علم علي u إليه، وعرف 
حق علي u. وفي العراء وهو سقيم نبتت 
عليه شجرة اليقطين، وهي إيليا وعلي، 

والدين والجنة ولباس التقوى.

موت  على  يدل  ما  عن  سألت  إذا  أما 
يونس في بطن الحوت، فهو قوله تعالى: 
﴾، أي إنه ميت، فالذي 

َ
ون

ُ
ى يَوْمِ يُبْعَث

َ
﴿إِل

 كما تبين 
ً
يلبث إلى يوم يبعثون يلبث ميتا

مما سبق.

 قول الإمام علي u عندما سأله 
ً
وأيضا

أقطار  طاف  سجن  عن  اليهود  بعض 
يهودي  )يا   :u فقال  بصاحبه،  الأرض 
الأرض  أقطار  طاف  الذي  السجن  أما 
حبس  الذي  الحوت  فإنه  بصاحبه 
يونس في بطنه، فدخل في بحر القلزم، 
ثم خرج إلى بحر مصر، ثم دخل إلى بحر 

طبرستان، ثم خرج في دجلة الغوراء.

قال: ثم مرت به تحت الأرض حتى لحقت 
بقارون، وكان قارون هلك في أيام مو�سى 
الأرض  في  يدخل   

ً
ملكا به  الله  ووكل   u

كل يوم قامة رجل، وكان يونس في بطن 
فسمع  ويستغفره،  الله  يسبح  الحوت 
به:  الموكل  للملك  فقال  صوته  قارون 
فأوحى  آدمي،  كلام  أسمع  فإني  أنظرني 
الله إلى الملك الموكل به أنظره، فأنظره، 
يونس:  قال  أنت؟  من  قارون:  قال  ثم 
أنا المذنب الخاطئ يونس بن متى، قال: 
فما فعل الشديد الغضب لله مو�سى بن 
فما   : قال  هلك،  هيهات  قال:  عمران؟ 
فعل الرؤوف الرحيم على قومه هارون 
بن عمران؟ قال: هلك، قال: فما فعلت 
كلثم بنت عمران التي كانت سميت لي؟ 
قال: هيهات ما بقي من آل عمران أحد، 
فقال قارون: وا أسفاه على آل عمران، 
فشكر الله له ذلك ، فأمر الله الملك الموكل 
الدنيا  أيام  العذاب  عنه  يرفع  أن  به 
فرفع عنه، فلما رأى يونس ذلك نادى في 
الظلمات: » أن لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين »، فاستجاب الله 

له وأمر الحوت فلفظه( )]14[(.

عليه  الله  صلوات  الله  عبد  أبي  وعن 
 من قومه 

ً
قال: )خرج يونس u مغاضبا

لما رأى من معاصيهم حتى ركب مع قوم 
حوت  لهم  فعرض  اليم،  في  سفينة  في 
فقال  ثلاث مرات،  ليغرقهم، فساهموا 

يونس: إياي أراد فاقذفوني، ولما أخذت 
السمكة يونس أوحى الله تعالى جل وعلا 
 فلا تكسر له 

ً
إليها أني لم أجعله لك رزقا

.
ً
، ولا تأكل له لحما

ً
عظما

في  فنادى  البحار،  به  فطافت  قال: 
الظلمات: » أن لا إله إلا أنت سبحانك 

إني كنت من الظالمين ».

البحر  في  السمكة  صارت  لما  وقال: 
 لم 

ً
الذي فيه قارون سمع قارون صوتا

يسمعه، فقال للملك الموكل به: ما هذا 
الصوت؟ قال: هو يونس النبي في بطن 
الحوت، قال: فتأذن لي أن أكلمه ؟ قال: 
نعم، قال: يا يونس ما فعل هارون؟ قال: 
مات، فبكى قارون، قال: ما فعل مو�سى؟ 
قال: مات، فبكى قارون، فأوحى الله تعالى 
أن  به:  الموكل  الملك  إلى  عظمته  جلت 
على  لرقته  قارون  على  العذاب  خفف 

قرابته( )]15[(.

وحادثه،  قارون  إلى  يونس  نزل  فقد 
وقارون ميت معذب.

هَبَ 
َ
 ذ

ْ
ونِ إِذ

ُّ
ا الن

َ
 قوله تعالى: ﴿وَذ

ً
وأيضا

ادَى فِي 
َ
ن
َ
يْهِ ف

َ
دِرَ عَل

ْ
ق

َ
نْ ن

َ
 ل

ْ
ن

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
 ف

ً
اضِبا

َ
مُغ

ي  ِ
ّ
كَ إِن

َ
 سُبْحَان

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
هَ إِلا

َ
 لا إِل

ْ
ن

َ
مَاتِ أ

ُ
ل
ُّ
الظ

﴾ )]16[(، وهي ظلمات 
َ
ين الِمِ

َّ
 مِنَ الظ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

جهنم النامية بأعمال الظالمين.

وَهُوَ   
ُ

حُوت
ْ
ال مَهُ 

َ
ق

َ
ت
ْ
ال

َ
﴿ف تعالى:  وقوله 

 *  
َ
حِين سَبِّ

ُ ْ
الم مِنَ   

َ
ان

َ
ك هُ 

َّ
ن
َ
أ وْلا 

َ
ل
َ
ف  * مُلِيمٌ 

اهُ 
َ
ن
ْ
بَذ

َ
ن
َ
 * ف

َ
ون

ُ
ى يَوْمِ يُبْعَث

َ
نِهِ إِل

ْ
 فِي بَط

َ
بِث

َ
ل
َ
ل

 
ً
جَرَة

َ
يْهِ ش

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
بَت

ْ
ن
َ
عَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ * وَأ

ْ
بِال

وْ 
َ
فٍ أ

ْ
ل
َ
ةِ أ

َ
ى مِائ

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
طِينٍ * وَأ

ْ
مِنْ يَق

اعتبرها سبحانه  أي   ،)]17[(  ﴾
َ
يَزِيدُون

وتعالى حالة إرسال جديدة؛ وذلك لأنه 
إرسال  حالة  فكانت  موته،  بعد  بعث 
لكانت   

ً
ميتا يكن  لم  فلو  وإلا  جديدة، 
عودة من غيبته وإكمال رسالته.

 في 
ً
ويونس u بقي ثمانية وعشرين يوما

 :u بطن الحوت، عن علي بن أبي طالب
﴿...  وأما ثمانية وعشرون فمكث يونس 

في بطن الحوت ...﴾ )]18[(.

وَمَا  مِ 
َ
ل
َ
ق

ْ
وَال  

ْ
﴿ن القلم:  سورة  وفي 

ونٍ﴾ 
ُ
كَ بِمَجْن  بِنِعْمَةِ رَبِّ

َ
ت

ْ
ن
َ
 * مَا أ

َ
رُون

ُ
يَسْط

)]19[(، والمجنون هو من حجب عقله 
معناها:   ) )جُنَّ فكلمة  وضاع،  وخفي 
أنت  ما  تعني:  وهنا  والستر،  الخفاء 
ن  بنعمة ربك بخفي أو ضائع، بل أنت بَيِّ

معروف كالشمس.

 
ً
اضِبا

َ
هَبَ مُغ

َ
 ذ

ْ
ونِ إِذ

ُّ
ا الن

َ
وفي الية: ﴿وَذ

مَاتِ 
ُ
ل
ُّ
ادَى فِي الظ

َ
ن
َ
يْهِ ف

َ
دِرَ عَل

ْ
ق

َ
نْ ن

َ
 ل

ْ
ن

َ
نَّ أ

َ
ظ

َ
ف

 
ُ

ت
ْ
ن

ُ
ك ي  ِ

ّ
إِن كَ 

َ
سُبْحَان  

َ
ت

ْ
ن
َ
أ  

َّ
إِلا هَ 

َ
إِل لا   

ْ
ن

َ
أ

أي صاحب  النون:  وذا   .﴾
َ
ين الِمِ

َّ
الظ مِنَ 

النون، والنون في مرتبةٍ: )محمد(، وفي 
مرتبةٍ: )علي(، كما بينته في المتشابهات، 

فراجع )]20[(.

u وعبر عن  في هذه الية هو علي  وهنا 
يونس بأنه ذا النون أو صاحب علي u؛ 
لأن أصل قضية يونس u هو عدم تحمله 
لمقام علي u ومكانته )التي لا يتحملها إلا 
نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن 
والإيمان   ،)]21[( للإيمان(  قلبه  الله 
هنا هو الإمام u أي : مؤمن امتحن الله 
قلبه للإمام u، ويونس u نبي مرسل، فلم 
يتحملها في البداية، ولكنه تحملها بعد 
تربية الله،  من  ما حصل  له  ما حصل 

وتعليمه له سبحانه وتعالى.

فالذي ابتلعه في هذا العالم الجسماني 
حوت )أو نون بحري(، وهو أكبر الدواب 
على هذه الأرض، والذي ابتلعه في عالم 
الأرواح هو )نون العلم(، أو علي بن أبي 
u، فعرفـه واعترف بمقامه وهو  طالب 
هِ   مِنْ رَبِّ

ٌ
هُ نِعْمَة

َ
دَارَك

َ
 ت

ْ
ن

َ
وْلا أ

َ
نعمة الله ﴿ل

 
َ

ت
ْ
ن
َ
أ ﴿مَا  مُومٌ﴾،  

ْ
مَذ وَهُوَ  عَرَاءِ 

ْ
بِال  

َ
بِذ

ُ
ن
َ
ل

ونٍ﴾ )]22[(.
ُ
كَ بِمَجْن بِنِعْمَةِ رَبِّ

والحوت البحري الذي ابتلع يونس u هو 
نوع من الحيتان يتغذى على الرخويات 
الموجودة في أعماق المحيطات، حيث لا 
يوجد أي نوع من الحيتان غير هذا النوع 
الأعماق  هذه  إلى  يصل  الحيتان  من 
المظلمة، بل لحد الن لم يصل الإنسان 
الأحياء  وعلماء  الأعماق،  هذه  إلى 
يتعرفون على رخويات الأعماق من خلال 
الحوت  هذا  يتميز  وهنا  الحوت،  هذا 
الحالكة  إلى الأعماق المظلمة  ينـزل  انه 
 
ً
مَاتِ﴾، وأيضا

ُ
ل
ُّ
الظ فِي  ادَى 

َ
ن
َ
الظلمة ﴿ف

الهضمي  فجهازه  الرخويات،  غذاؤه 
)جسم  كـ  الصلب  بالجسم  يلطف 
 u يونس  جسم  يتهشم  فلا  الإنسان(، 

بسبب ابتلاعه من الحوت.

أحمد  للسيد  المتشابهات  كتاب  من 
الحسن

----------------------
]1[- القلم : 48 – 49.

]2[- الصافات : 142 – 146.
]3[- التكوير : 12.
]4[- التكوير : 13.

]5[- عن أبي عبد الله الصادق ، عن أبيه، عن 
جده ، قال: )قال رسول الله : من قال » سبحان 
الله » غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن 
قال » الحمد لله » غرس الله لها بها شجرة في 
الجنة، ومن قال » لا إله إلا الله » له غرس الله 
له بها شجرة في الجنة، ومن قال » الله أكبر » 
غرس الله له بها شجرة في الجنة. فقال رجل 
من قريش: يا رسول الله ، إن شجرنا في الجنة 
لكثير. قال: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها 
نيرانا فتحرقوها، وذلك أن الله عز وجل يقول: » 
يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولا تبطلوا أعمالكم »( أمالي الشيخ الصدوق : 

ص705.
]6[- إبراهيم : 48.

]7[- التكوير : 6.
]8[- عن حبة العرني ، قال : قال أمير المؤمنين 
u : ) إن الله عرض ولايتي على أهل السماوات 
وعلى أهل الأرض أقر بها من أقر وأنكرها من 
أنكر أنكرها يونس ، فحبسه الله في بطن الحوت 

حتى أقر بها ( بصائر الدرجات : ص95.
وعن الثمالي قال: )دخل عبد الله بن عمر على 
زين العابدين u وقال له: يا بن الحسين الذي 
تقول ان يونس بن متى، انما ألقى من الحوت 
ما ألقى لأنه عرضت عليه ولاية جدي فتوقف 
آية  فأرني   : قال  أمك،  ثكلتك  قال:  عندها، 
ذلك إن كنت من الصادقين، فأمر بشد عينيه 
ساعة  بعد  أمر  ثم  بعصابة،  وعيني  بعصابة 
البحر  شاطئ  على  نحن  فإذا  أعيننا،  بفتح 
سيدي  يا  عمر:  ابن  فقال  أمواجه.  تضرب 
دمي في رقبتك، الله الله في نف�سي، فقال: هبه 
وأر به إن كنت من الصادقين. ثم قال : يا أيها 
الحوت، قال: فأطلع الحوت رأسه من البحر. 
مثل الجبل العظيم وهو يقول : لبيك لبيك يا 
ولي الله، فقال: من أنت؟ قال: أنا حوت يونس يا 
سيدي، قال: أنبئينا بالخبر، فقالت: يا سيدي 
ان الله تعالى لم يبعث نبيا من آدم إلى أن صار 
جدك محمد  إلا وقد عرض عليه ولايتكم، فمن 
توقف  ومن  وتخلص،  الأنبياء سلم  من  قبلها 
من  آدم  لقي  ما  لقي  حملها  في  وتتعتع  عليها 
الخطيئة، وما لقي نوح u من الغرق، وما لقي 
إبراهيم من النار، وما لقي يوسف من الجب، 
من  داود  لقي  وما  البلاء،  من  أيوب  لقي  وما 
الخطيئة إلى أن بعث الله يونس u فأوحى الله 
 والأئمة 

ً
إليه: أن يا يونس تول أمير المؤمنين عليا

الراشدين من صلبه. في كلام له: قال فكيف 
مغتاضا  اعرفه، وذهب  ولم  أره  لم  أتولى من 
فأوحى الله تعالى إلي: ان التقمي يونس ولا توهني 

له عظما فمكث في بطني أربعين صباحا يطوف 
معي البحار في ظلمات ثلاث ينادي: )أن لا إله الا 
أنت سبحانك اني كنت من الظالمين( قد قبلت 
فلما  ولده.  من  الراشدين  والأئمة  علي  ولاية 
آمن بولايتكم، أمرني ربي فقذفته على ساحل 
البحر. فقال زين العابدين u: ارجع أيتها الحوت 
إلى وكرك، واستوى الماء( مناقب آل أبي طالب 
لابن شهر آشوب ج3 ص281، قصص الأنبياء 

للجزائري : ص 493.
]9[- طـه : 115، عن جابر عن أبي جعفر u في 
قول الله عز وجل: )ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
(، قال: )عهد إليه في 

ً
فن�سي ولم نجد له عزما

محمد والأئمة من بعده فترك ولم يكن له عزم 
فيهم انهم هكذا وإنما سمى أولوا العزم أولوا 
العزم لأنه عهد إليهم في محمد والأوصياء من 
بعده والمهدى وسيرته فاجمع عزمهم ان ذلك 

كذلك والاقرار به( بصائر الدرجات : ص90.
وعن أبي جعفر u، قال : ) ... ثم أخذ الميثاق على 
النبيين، فقال: ألست بربكم وأن هذا محمد 
رسولي، وأن هذا علي أمير المؤمنين؟ قالوا: بلى 
فثبتت لهم النبوة وأخذ الميثاق على اولي العزم 
المؤمنين  أمير  وعلي  رسولي  ومحمد  ربكم  أنني 
وأوصياؤه من بعده ولاة أمري وخزان علمي  وأن 
المهدي أنتصر به لديني واظهر به دولتي وأنتقم 
به من أعدائي واعبد به طوعا وكرها، قالوا: 
أقررنا يا رب وشهدنا، ولم يجحد آدم ولم يقر 
فثبتت العزيمة لهؤلاء الخسمة في المهدي ولم 
يكن لدم عزم على الاقرار به وهو قوله عز وجل 
: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فن�سي ولم نجد له 
، قال : إنما هو : فترك ...( الكافي ج2 ص8.

ً
عزما

]10[- عن أبي عبد الله u: )إن النبي  يقول: ما 
ينبغي لاحد أن يقول: أنا خير من يونس ابن متى 

u( بحار الأنوار: ج14 ص392.
]11[- الكافي : ج1 ص401 ح1.

]12[- الأعراف : 26.
]13[- عن ابن عباس قال: )... ثم إن الياس 
ستة  متى  بن  يونس  أم  عند  واستخفى  نزل 
أشهر، ويونس مولود، ثم عاد إلى مكانه، فلم 
ابنها حين فطمته ،   حتى مات 

ً
يلبث إلا يسيرا

فعظم مصابها فخرجت في طلب الياس ورقت 
الجبال حتى وجدت الياس، فقالت: اني فجعت 
بموت ابني وألهمني الله تعالى الاستشفاع بك 
إليه ليحيى لي ابني فاني تركته بحاله ولم أدفنه 
ابنك؟  مات  ومتى  لها  فقال  مكانه  وأخفيت 
قالت: اليوم سبعة أيام. فانطلق الياس وسار 
سبعة أيام أخرى، حتى انتهى إلى منزلها، فدعا 
يونس،  بقدرته  الله  أحيى  حتى  سبحانه  الله 
أربعين  صار  ولما  الياس.  انصرف  عاش  فلما 
سنة، أرسله الله إلى قومه ، كما قال: وأرسلناه 
الأنبياء  ...( قصص  يزيدون  أو  الف  مائة  إلى 
للجزائري : ص 359 – 361، بحار الأنوار: ج13 

ص393 – 396.
]14[- بحار الأنوار: ج 41 ص382.
]15[- بحار الأنوار : ج41 ص391.

]16[- الأنبياء : 87.
]17[- الصافات : 142 – 147.

]18[- بحار الأنوار : ج10 ص87 .
]19[- القلم : 1 – 2.

]20[- انظر : المتشابهات ج1 / سؤال رقم )6( ، 
القرآن كله في النقطة.

]21[- الكافي : ج1 ص401 ح1.
قال:  الصولي،  عباس  بن  إبراهيم  عن   -]22[
كنا يوما بين يدي علي بن مو�سى عليهما السلام 
فقال  حقيقي  نعيم  الدنيا  في  ليس  لي:  فقال 
الله  فيقول  يحضره:  ممن  الفقهاء  بعض  له 
أما  النعيم(  يومئذ عن  لتسألن  )ثم  عز وجل 
فقال  البارد،  الماء  وهو  الدنيا  في  النعيم  هذا 
أنتم  كذا فسرتموه  u وعلا صوته:  الرضا  له 
وجعلتموه على ضروب، فقالت طائفة: هو الماء 
البارد وقال غيرهم: هو الطعام الطيب، وقال 
آخرون: هو النوم الطيب، قال الرضا u: ولقد 
حدثني أبي عن أبيه أبي عبد الله الصادق عليه 
السلام أن أقوالكم هذه ذكرت عنده في قول الله 
تعالى: )ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم(، فغضب 
u وقال: إن الله عز وجل لا يسأل عباده عما 
تفضل عليهم به ولا يمن بذلك عليهم والامتنان 
بالانعام مستقبح من المخلوقين فكيف يضاف 
إلى الخالق عز وجل ما لا ير�سي المخلوق به ؟! 
ولكن النعيم حبنا أهل البيت وموالاتنا يسأل 
الله عباده عنه بعد التوحيد والنبوة لأن العبد 
إذا وفا بذلك أداه إلى نعيم الجنة الذي لا يزول 

...( عيون أخبار الرضا u: ج1 ص136- 137.

كيف تفسر بطريقة علمية مكوث النبي يونس في بطن الحوت

ى
َ
ول

ُ ْ
 الأ

َ
أَة

ْ
ش

َّ
الن

سؤال/ 114: ما معنى قوله تعالى: 
وْلا 

َ
ل
َ
ف ى 

َ
ول

ُ ْ
الأ  

َ
ة
َ
أ

ْ
ش

َّ
الن مُ 

ُ
عَلِمْت دْ 

َ
ق

َ
﴿وَل

﴾ )]1[( ؟
َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
ت

عالم  هي  الأولى:  النشأة  الجواب: 
وقد  الأول،  الامتحان  وفيها  الذر، 

ولكنهم   ،
ً
علما آدم  بنو  بها  أحاط 

حجبتهم  العالم  هذا  إلى  جاءوا  لما 
شهواتهم  ثم  الجسمانية،  الكثافة 
الله،  ذكر  عن  وغفلتهم  ومعاصيهم 
والرسل  الأنبياء  من  والأولياء 
النشأة  هذه  يتذكرون  والحجج 

من  وكل  فيها،  أولياءهم  ويعرفون 
كانت فطرته نقية يتذكر هذا العالم 
ولكن  فيه،  حاله  ويعلم  السابق، 
سَاهُمْ 

ْ
ن
َ
أ
َ
هَ ف

َّ
سُوا الل

َ
عامة الناس ﴿ن
سَهُمْ﴾ )]2[(.

ُ
ف

ْ
ن
َ
أ

فبسبب غفلتهم عن الله واهتمامهم 
في  وانغماسهم  الجسماني  بالعالم 
عن   

ً
شيئا يتذكرون  لا  الشهوات 

الذي  السابق  والعالم  أنفسهم 
عاشوا فيه وحالهم فيه .

من كتاب المتشابهات للسيد أحمد 
الحسن

----------------------
]1[- الواقعة : 62.
]2[- الحشر : 19.
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أنشودة المطر
بدر شاكر السياب

 السحَرْ ،
َ
عيناكِ غابتا نخيلٍ ساعة

رفتان راح ينأى عنهما القمر .
ُ

أو ش

عيناك حين تبسمان تورق الكرومْ

وترقص الأضواء ... كالأقمار في نهَرْ

حَر  ساعة السَّ
ً
يرجّه المجذاف وهْنا

جومْ ...
ّ
كأنما تنبض في غوريهما ، الن

ْ
وتغرقان في ضبابٍ من أ�سىً شفيف

كالبحر سرَّح اليدين فوقه المساء ،

دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف ،

والموت ، والميلاد ، والظلام ، والضياء 

فتستفيق ملء روحي ، رعشة البكاء

 تعانق السماء
ٌ
ة  وحشيَّ

ٌ
ونشوة

كنشوة الطفل إِذا خاف من القمر !

كأن أقواس السحاب تشرب الغيومْ

 تذوب في المطر ...
ً
 فقطرة

ً
وقطرة

وكركر الأطفالُ في عرائش الكروم ،

ودغدغت صمت العصافير على الشجر

 المطر ...
ُ
أنشودة

مطر ...

مطر ...

مطر ...

تثاءب المساء ، والغيومُ ما تزالْ

تسحُّ ما تسحّ من دموعها الثقالْ .

 بات يهذي قبل أن ينام :
ً
ِ طفلا

ّ
كأن

بأنَّ أمّه – التي أفاق منذ عامْ

فلم يجدها ، ثمَّ حين لجّ في السؤال

قالوا له : »بعد غدٍ تعودْ .. »

لا بدَّ أن تعودْ

ا هناكْ  تهامس الرفاق أنهَّ
ْ
وإِن

حودْ
ّ
في جانب التلّ تنام نومة الل

 من ترابها وتشرب المطر ؛
ّ

تسف

باك ِ
ّ

 يجمع الش
ً
 حزينا

ً
كأن صيادا

دَر
َ
ويلعن المياه والق

وينثر الغناء حيث يأفل القمرْ .

مطر ..

مطر ..

أتعلمين أيَّ حُزْنٍ يبعث المطر ؟

وكيف تنشج المزاريب إِذا انهمر ؟

وكيف يشعر الوحيد فيه بالضّياع ؟

م المراق ، كالجياع ، بلا انتهاء – كالدَّ

كالحبّ ، كالأطفال ، كالموتى – هو المطر 

!

ومقلتاك بي تطيفان مع المطر
ْ
وعبر أمواج الخليج تمسح البروق

سواحلَ العراق بالنجوم والمحار ،

كأنها تهمّ بالشروق

فيسحب الليل عليها من دمٍ دثارْ .

صيح بالخليج : » يا خليجْ
َ
أ

يا واهب اللؤلؤ ، والمحار ، والرّدى ! »

فيرجعُ الصّدى

ه النشيجْ :
ّ
كأن

» يا خليج

يا واهب المحار والردى .. »

خرُ الرعودْ
ْ
أكاد أسمع العراق يذ

ويخزن البروق في السّهول والجبالْ ،

حتى إِذا ما فضَّ عنها ختمها الرّجالْ

لم تترك الرياح من ثمودْ

في الوادِ من أثرْ .

أكاد أسمع النخيل يشربُ المطر

 ، والمهاجرين
ّ
وأسمع القرى تئن

يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع ،

عواصف الخليج ، والرعود ، منشدين :

» مطر ...

مطر ...

مطر ...

وفي العراق جوعْ

وينثر الغلالَ فيه موسم الحصادْ

لتشبع الغربان والجراد 

وان والحجر
ّ

وتطحن الش

رحىً تدور في الحقول ... حولها بشرْ

مطر ...

مطر ...

مطر ...

وكم ذرفنا ليلة الرحيل ، من دموعْ

ثم اعتللنا – خوف أن نلامَ – بالمطر ...

مطر ...

مطر ...

 ، كانت السماء
ً
ا صغارا

َّ
 كن

ْ
ومنذ أن

تغيمُ في الشتاء

ويهطل المطر ،

وكلَّ عام – حين يعشب الثرى – نجوعْ

ما مرَّ عامٌ والعراق ليس فيه جوعْ .

مطر ...

مطر ...

مطر ...

في كل قطرة من المطر

هَرْ . ة الزَّ
َّ
حمراءُ أو صفراء من أجن

وكلّ دمعةٍ من الجياع والعراة

وكلّ قطرة تراق من دم العبيدْ

فهي ابتسامٌ في انتظار مبسم جديد

 على فم الوليدْ
ْ

دت  تورَّ
ٌ
أو حُلمة

في عالم الغد الفتيّ ، واهب الحياة !

مطر ...

مطر ...

مطر ...

سيُعشبُ العراق بالمطر ... »

أصيح بالخليج : » يا خليج ..

يا واهب اللؤلؤ ، والمحار ، والردى ! »

فيرجع الصدى

ه النشيج :
َّ
كأن

» يا خليج

يا واهب المحار والردى . »

وينثر الخليج من هِباته الكثارْ ،

جاجَ ، والمحار
ُ
على الرمال ، : رغوه الأ

ى من عظام بائسٍ غريق
ّ
وما تبق

من المهاجرين ظلّ يشرب الردى

ة الخليج والقرار ، من لجَّ

وفي العراق ألف أفعى تشرب الرَّحيقْ

دى .
َّ
ها الفرات بالن من زهرة يربُّ

وأسمع الصدى

 في الخليج
ّ
يرن

» مطر ..

مطر ..

مطر ..

في كلّ قطرة من المطرْ

هَرْ . ةِ الزَّ
َّ
حمراء أو صفراء من أجن

وكلّ دمعة من الجياع والعراة

وكلّ قطرةٍ تراق من دم العبيدْ

فهي ابتسامٌ في انتظار مبسمٍ جديد

دت على فم الوليدْ  تورَّ
ٌ
أو حُلمة

في عالم الغد الفتيّ ، واهب الحياة . »

ويهطل المطرْ

من شعر أبي العتاهية
هل لمطلوب بذنب *** توبة منه نصوح 
كيف إصلاح قلوب *** إنما هن قروح 
أحسن الله بنا أن ** *الخطايا لا تفوح 

ومنه
ألا إننا كلنا بائد *** وأي بني آدم خالد 

وبدؤهم كان من ربهم *** وكل الى ربه عائد 
 كيف يع�سى الإ اله ***أم كيف يجحده الجاحد 

ً
فيا عجبا

ولله في كل تحريكة *** علينا وتسكينة شاهد 
وفي كل �سيء له آيةٍ *** تدل على أنه واحد 

ومنه:
حيبُ 

َّ
 على الشباب بدمع عيني ***فلم يُغن البكاءُ ولا الن

ُ
بكيت

يبُ والرأسُ الخضيبُ 
َ

فيا أسفا اسفت على شبابٍ ***نعاه الش
 ***كما يعرى من الورق القضيبُ 

ً
عريت من الشباب وكان غضا

 *** فأخبرهُ بما صنع المشيبُ 
ً
ألا ليت الشبابَ يعودُ يوما

ومنه:
رغيف خبز يابس *** تأكله في زاويه 

وكوز ماء بارد *** تشربه من صافيه 
وغرفة ضيقة *** نفسك فيها خاليه 

أو مسجد بمعزل *** عن الورى في ناحيه 
 لساريه 

ً
 *** مستندا

ً
تدرس فيه دفترا

 بمن م�سى *** من القرون الخاليه 
ً
معتبرا

خير من الساعات في *** فيء القصور العاليه 
تعقبها عقوبة *** تصلى بنار حاميه 

فهذه وصيتي *** مخبرة بحاليه 
طوبى لمن يسمعها *** تلك لعمري كافيه 

فاسمع لنصح مشفق *** يدعى أبا العتاهيه 

ومنه:
فيا من بات ينمو بالخطايا *** وعين الله ساهرة تراه 
 تراه 

ً
 أبدا

ً
 *** بجرم دائما

ً
أما تخ�سى من الديان طردا

 تراه 
ً
 *** وتن�سى في غدٍ حقا

ً
أتن�سى الله وهو يراك جهرا

وتخلو بالمعا�سي وهو دان *** إليك وليس تخ�سى من لقاه 
وتنكر فعلها ولها شهود *** بمكتوب عليك وقد حواه 

فيا حزن الم�سيء لشؤم ذنب *** وبعد الحزن يكفيه حماه 

ومنه:
واعجبا للناس لو فكروا *** وحاسبوا أنفسهم أبصروا 

وعبروا الدنيا إلى غيرها *** فإنما الدنيا لهم معبر 
الخير مما ليس يخفى هو *** المعروف والشر هو المنكر 

والموعد الموت وما بعده *** الحشر فذاك الموعد الأكبر 

 إذا ضمهم المحشر 
ً
لا فخر إلا فخر أهل التقى *** غدا

ليعلمن الناس أن التقى *** والبر كانا خير ما يدخر 

ومنه
عليكم سلام الله إني مودع *** وعيناي من مض التفرق تدمع 

فإن نحن عشنا يجمع الله بيننا *** وإن نحن متنا فالقيامة تجمع 
ألم تر ريب الدهر في كل ساعة *** له عارض فيه المنيّة تلمع 

ومنه:
تــى

َ
طيـعُ دِفــاعَ مَـكـروهٍ أ

َ
ــهِ وَدَوائِــــهِ *** لا يَست ـبـيـبَ بِـطِـبِّ

َ
إِنَّ الط

 يُبرِئُ جُرحَهُ فيما مَضـى
َ
د كان

َ
ـذي*** ق

َّ
 بِالـداءِ ال

ُ
بيـبِ يَمـوت

َ
ما لِلط

ومنه:
رى

َ
بَ الدَواءَ وَباعَهُ وَمَنِ اِشت

َ
ـذي*** جَل

َّ
داوى وَال

ُ
داوي وَالم

ُ
هَبَ الم

َ
ذ

ومنه:
تـى

َ
د مَرِضَ الف

َ
هُ إِذ قيلَ ق

َ
 بِها*** يُسقى ل

ً
رِحا

َ
طى ف

ُ
تى مَرحُِ الخ

َ
بَينا الف

جـى
َ
 مـا يُرت

ً
نـا

َ
صبَحَ مُثخ

َ
ـهـا*** إِذ قيلَ أ

َ
ـةٍ مــا بات

َ
يـل

َ
 بِل

َ
إِذ قـيـلَ بــات

 إِذ قيـلَ حَـلَّ بِــهِ الــرَدى
ً
ـلا

َّ
*** وَمُعَل

ً
هـا  وَمُوَجَّ

ً
م�سى شاخِصـا

َ
إِذ قيلَ أ

ومنه:
ـرابِ

ُ
عـمَ مُـرِّ البِلـى وَثِقـلَ الـت

َ
ـم*** ط

ُ
 وَجَدت

َ
يـف

َ
بـورِ ك

ُ
هـلِ الق

َ
ل لِأ

ُ
ق

حبابـي
َ
هـا أ

َ
 جَوف

ُ
ـوت

َ
ـنَ الم

َ
سك

َ
بـنُ فيهـا*** أ

َ
هـا الل

ُ
في بُيوتٍ سُقوف

 رَدَّ الـجَــوابِ
َ
سـيـغ

َ
ن ت

َ
بَـت أ

َ
ـأ
َ
ـيـهـا*** ف

َ
ـمَــرَّ عَل

َ
تـاهـا الـبِـلـى ف

َ
وَأ

ـبـابِ
َ

ضـارَةٍ وَش
َ
ـزَل فـي غ

َ
ـم ت

َ
ـلَ الـدودُ مِـن وُجـوهٍ حِسـانٍ*** ل

َ
ك

َ
أ

ـــرابِ
َ
ــزالٍ إِلـــى بُـيــوتٍ خ

َ
ـنـادَوا*** بِـن

َ
ت
َ
ـهُـم ف

َ
مل

َ
 ش

ُ
دَ الـمَـوت بَـدَّ

طرِ مِن مُتونِ السَحابِ
َ
ـيـنـا*** مُنزِلِ الق

َ
ـضـاهُ عَل

َ
ـهُ الحَـمـدُ إِذ ق

َ
ـل
َ
ف

ومنه:
ظِريـهِ

َ
اِنت

َ
ريـهِو لِلمَوتِ رَأيٌ فيـكِ ف

َ
ذ

َ
م يَـدُم ف

َ
فسُ مَهما ل

َ
يا ن

َ
أ

ليـهِ
َ
ـكُّ ن

ُ
ش

َ
 لا ن

ً
حنُ وَشيكا

َ
فسِهِ ون

َ
 بِن

ً
ا وَحيدا

ّ
مَ�سى مَن مَ�سى مِن

رضاهُم بِما هُـوَ فيـهِ
َ
 وأ

ً
نوعا

ُ
هُـم ق دَّ

َ
ش

َ
 أ

ً
لَّ الناسِ هَمّا

َ
ق

َ
 أ

ُ
يت

َ
رَأ

خيـهِ
َ
غـي لِأ

َ
يرِ ما لا يَبت

َ
فسِهِ مِنَ الخ

َ
لَّ يَبغي لِن

َ
يرَ في مَن ظ

َ
ولا خ

ومنه:
نـاوَلـتِ الـسَـرابـا

َ
يُّ يَــدٍ ت

َ
نَّ مَحاسِـنَ الدُنيـا سَـرابٌ*** وَأ

َ
ـأ

َ
 ك

هـابـا
َ
ـهـا ذ

َ
ــإِنَّ ل

َ
سَـرُّ بِــهِ ف

ُ
ـيءٍ*** ت

َ
ت بِش

َ
 عَجِل

ٌ
كُ مُنيَة

َ
وَإِن ت

صـانِـعَ وَالقِبـابـا
َ
 الم

ُ
ـخِـذ

َّ
ت
َ
بنـي*** وَت

َ
 ت

َ
نت

َ
 وَأ

ُ
موت

َ
 ت

ً
يا عَجَبا

َ
ف

يـكَ بابـا
َ
 عَل

َ
حـت

َ
ت
َ
*** مِنَ الدُنيا ف

ً
 بـابــا

َ
ـقـت

َ
غـل

َ
ـمـا أ

َّ
ل
ُ
راكَ وَك

َ
أ

ـتِـكَ اِقتِـرابـا ـلَّ صَبـاحِ يَــومٍ*** يَزيـدُكَ مِـن مَنِيَّ
ُ
نَّ ك

َ
ـرَ أ

َ
ـم ت

َ
ل
َ
أ

رابـا
َ

عـامَ وَلا الش
َ
هُ الط

َ
غ *** يُسَوِّ

ّ
لا

َ
وَحَــقَّ لِمـوقِـنٍ بِالـمَـوتِ أ

جابا
َ
 ما نودي أ

ُ
*** بَلى مِن حَيث

ً
ريـبـا

َ
ــلِّ ق

ُ
ـهُ مِــن ك

َ
يـسَ الـل

َ
ل
َ
أ

ـهِ خـابـا
َّ
 لِـل

ً
ــرَ راجِـيـا

َ
ــم ت

َ
كــدى*** وَل

َ
ـهِ أ

َّ
 لِـل

ً
ــرَ سـائِـلا

َ
ـم ت

َ
وَل

 ليوم واحد، ويقول بهذا الصدد »عندما تنكرت كمشرد 
ً
جرّب النجم الأمريكى الشهير ريتشارد جير أن يكون مشردا

، فكان الناس يمرون أمامى 
ً
فى مدينة نيويورك لم ينتبه إلى وجودى أحد شعرت حينها ماذا يعنى أن تكون مشردا

وبجانبى وينظرون لى باحتقار، فقط سيدة واحدة كانت لطيفة قدمت لى بعض الطعام، وهى تجربة لن أنساها 
.»

ً
أبدا

وقال ريتشارد جير : »في كثير من الأوقات نن�سى النعمة التي نحن فيها، وكأنها لن تزول، إن كنا نستطيع مساعدة 
 و100 دولار لكل مشرد صادفه، »وكانوا يبكون من 

ً
محتاج فلنفعل ذلك«، مضيفا أنه بعد هذه التجربة قدم طعاما
الامتنان لي.

تجربة إنسانية

جارِ البَرية  في  ة  نِيَّ
َ
الم حُكـمُ 

قـرارِ بدارِ  الدنـيا  هــذه  مـا 
ً
بِرا

ْ
مُخ فيها  الإنسان  يُرى  بينا 

الأخبارِ من   
ً
خبرا يُرى  حتى 

بعت على كدرٍ وأنت تريدها
ُ
ط

والأكـدارِ الأقذاء  من   
ً
ـوا

ْ
صَف

طباعها ضـد  الأيــام   
ُ

ف ِ
ّ
ومكل

نـارِ جذوة  الماء  في  ب  ِ
ّ
طل

ً
مُت

فإنما المستحيل  رجوت  وإذا 

هارِ شفير  على  الرجاء  تبني 
ٌ
يقظـة والمنيـــة  نومٌ  فالعيش 

سـارِ خـيال  بينهـما  والـمرء 

ربّــه وجاور  أعدائي  جاورت 

وجــواري جواره  بين  ـــان 
ّ
شت
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077025045538

مكتب الحي: واسط/ الحي/ شارع مكاتب
العقارات / هـ  07811440063

مكتب ميسان: السوق الكبير / بداية شارع بغداد / مجمع 
التاج التجاري / ط 2 شقة 3 هاتف 07711380232

مكتب الحلة: بابل/ الحلة/ حي الجمعية/ شارع الجمعية/ 
قرب مستشفى الفيحاء الأهلي /

 هـ:  07727663371
مكتب المسيب: بابل/المسيب -عمارة النسر / 

هـ 07711195158
مكتب السماوة: محافظة المثنى / السماوة / شارع باتا/ 

عمارة سيد هادي الموسوي/ هـ 07807238330
مكتب الناصرية: الناصرية/ شارع النيل/ مقابل مدرسة 

الصمود/ هـ  07716967693
مكتب كركوك: كركوك حي العسكري

السايدين مقابل اسواق رويال ستي / 
هـ:   07503067223

مكتب الزبيدية: محافظة واسط/ الزبيدية /
 هـ 07709463539  / 07811891886

مكتب الديوانية: شارع ألمواكب/قرب مكتبة الطالب 
هـ/07808964881  /  07735057637
مكتب تلعفر: محافظة نينوى/ تلعفر/

السوق العصري/ هاتف: 07703031671
 مكتب بلد: محافظة صلاح الدين - قضاء بلد- شارع باب 

الخان - قرب المحكمة
هـ: 07800594164/ 07823447249

مكتب قضاء طوريج: بداية مدخل القضاء مقابل مؤسسة 
أمل الأجيال للتربية والتعليم الاهليه/هـ 07830778799

السنة الثامنة - العدد 414 / الخميس 14 ذي الحجة 1440هـ / 15 آب 2019 م

 المشرق هو العراق و طالع المشرق هو اليماني الموعود
أبو مرت�سى الموسوي الأنصاري

السلام(  )عليه  الحسن  أحمد  الإمام 
)عليه  المهدي  الإمام  رسول  و  و�سي 

السلام(
الإمام  دعوة  تبدأ  ان  الله  شاء  حيث 

المهدي )عليه السلام(
من المشرق )العراق ( :

المؤمنين  لأمير  المشرق  طالع  من خطبة 

علي )عليه السلام( :

يْرِ 
َ
مَامَةِ مِنْ غ ِ

ْ
 لِلإ

َ
حِلِين

َ
ت
ْ
ن
ُ ْ
اسُ إِنَّ الم

َّ
هَا الن يُّ

َ
أ

حَقِّ 
ْ
وا عَنْ مُرِّ ال

ُ
ل
َ
اذ

َ
خ

َ
ت
َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
ثِيرٌ وَ ل

َ
هْلِهَا ك

َ
أ

عْ  جَّ
َ

ش
َ
مْ يَت

َ
بَاطِلِ ل

ْ
وْهِينِ ال

َ
وا عَنْ ت

ُ
هِن

َ
مْ ت

َ
وَ ل

وِيَ 
َ
وَ مَنْ ق

ْ
مْ يَق

َ
مْ وَ ل

ُ
ك

َ
ل
ْ
يْسَ مِث

َ
مْ مَنْ ل

ُ
يْك

َ
عَل

اعَةِ وَ إِزْوَائِهَا عَنْ 
َّ
ى هَضْمِ الط

َ
مْ وَ عَل

ُ
يْك

َ
عَل

هْلِهَا
َ
أ

ى 
َ
عَل إِسْرَائِيلَ  و 

ُ
بَن  

ْ
اهَت

َ
ت مَا 

َ
ك مْ 

ُ
تِهْت كِنْ 

َ
ل

عَهْدِ مُو�سَى بْنِ عِمْرَان

َ ) عليه السلام (

مِنْ  يْهُ 
َّ
الت مُ 

ُ
يْك

َ
عَل نَّ 

َ
اعَف

َ
يُض

َ
ل عَمْرِي 

َ
ل وَ 

و إِسْرَائِيلَ وَ 
ُ
 بَن

ْ
اهَت

َ
 مَا ت

َ
ضْعَاف

َ
بَعْدِي أ

بَعْدِي  مْ مِنْ 
ُ
ت
ْ
مَل

ْ
ك

َ
دِ اسْت

َ
وْ ق

َ
ل  

ْ
ن

َ
أ عَمْرِي 

َ
ل

ى 
َ
مْ عَل

ُ
مَعْت

َ
دِ اجْت

َ
ق

َ
 ل

َ
ة مَيَّ

ُ
انِ بَنِي أ

َ
ط

ْ
 سُل

َ
ة مُدَّ

مُ 
ُ
حْيَيْت

َ
ةِ وَ أ

َ
ل

َ
لا ى الضَّ

َ
اعِي إِل انِ الدَّ

َ
ط

ْ
ل السُّ

مْ
ُ
هُورِك

ُ
حَقَّ وَرَاءَ ظ

ْ
مُ ال

ُ
ت

ْ
ف

َّ
ل
َ
بَاطِلَ وَ خ

ْ
ال

مُ 
ُ
ت
ْ
بَدْرٍ وَ وَصَل هْلِ 

َ
ى مِنْ أ

َ
دْن

َ ْ
مُ الأ

ُ
عْت

َ
ط

َ
وَ ق

 ( هِ 
َّ
الل لِرَسُولِ  حَرْبِ 

ْ
ال اءِ 

َ
بْن

َ
أ مِنْ  بْعَدَ 

َ ْ
الأ

 
ْ
ن

َ
عَمْرِي أ

َ
صلى الله عليه وآله وسلم( وَ ل

مْحِيصُ 
َّ
ا الت

َ
دَن

َ
يْدِيهِمْ ل

َ
ابَ مَا فِي أ

َ
دْ ذ

َ
وْ ق

َ
ل

ُ
ة دَّ

ُ ْ
تِ الم

َ
ض

َ
ق

ْ
وَعْدُ وَ ان

ْ
رُبَ ال

َ
جَزَاءِ وَ ق

ْ
لِل

قِبَلِ  مِنْ  بِ 
َ
ن
َّ
الذ و 

ُ
ذ جْمُ 

َّ
الن مُ 

ُ
ك

َ
ل بَدَا  وَ 
رِق

ْ
ش

َ ْ
الم

نِيرُ
ُ ْ
مَرُ الم

َ
ق

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
حَ ل

َ
ِ وَ لا

مُوا 
َ
 وَ اعْل

َ
وْبَة

َّ
رَاجِعُوا الت

َ
لِكَ ف

َ
 ذ

َ
ان

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
ف

مْ 
ُ
كَ بِك

َ
رِقِ سَل

ْ
ش

َ ْ
الِعَ الم

َ
مْ ط

ُ
بَعْت

َّ
مْ إِنِ ات

ُ
ك

َّ
ن
َ
أ

سُول اهِجَ الرَّ
َ
مَن

ِ ) صلى الله عليه وآله و سلم (
مِ وَ 

َ
بَك

ْ
مَمِ وَ ال عَمَى وَ الصَّ

ْ
مْ مِنَ ال

ُ
دَاوَيْت

َ
ت
َ
ف

مُ 
ُ
ت
ْ
بَذ

َ
فِ وَ ن عَسُّ

َّ
بِ وَ الت

َ
ل
َّ
 الط

َ
ة

َ
ون

ُ
مْ مَئ

ُ
فِيت

ُ
ك

دُ  يُبَعِّ  
َ

لا وَ  اقِ 
َ
عْن

َ ْ
الأ عَنِ  ادِحَ 

َ
ف

ْ
ال لَ 

ْ
ق ِ

ّ
الث

 
َ
ذ

َ
خ

َ
 وَ أ

َ
سَف

َ
مَ وَ اعْت

َ
ل
َ
بَى وَ ظ

َ
 مَنْ أ

َّ
هُ إِلا

َّ
الل

يَّ 
َ
أ مُوا 

َ
ل
َ
ظ ذِينَ 

َّ
ال مُ 

َ
سَيَعْل وَ  هُ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل مَا 

. 
َ
لِبُون

َ
ق

ْ
بٍ يَن

َ
ل
َ
ق

ْ
مُن

المصدر الكافي :8\63

سبب سكوت الإمام علي )ع( عن حقه من أجل الخلافة
بعد وفاة النبي )ص(

السؤال/ 516: تساؤل حول خلافة علي 
كرم الله وجهه.

باسم الله العلي العظيم. سؤالي هو: لماذا 
لم يقاتل علي )كرم الله وجهه( من أجل 

الخلافة بعد وفاة النبي )ص( ؟؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على 
وسلم  والمهديين  الأئمة  وآله  محمد 

.
ً
تسليما

اعلم يرحمك الله أن عدم قتال الإمام 
علي )ع( من أجل استرداد حقه المغتصب 
 منه وحاشاه من الجبن وهو 

ً
لم يكن جبنا

المعروف بشجاعته وقوته واستبساله في 
ذات الله سبحانه.

 
ً
دائما هي  ليست  وحدها  فالشجاعة 

إلى ردع الباطل وإقامة الحق،  السبيل 
الشجاعة  غاية  في  المؤمن  يكون  فقد 
بالسكون  مأمور  ولكنه  والإقدام 
كان   

ً
أمرا الله  يق�سي  حتى  والسكوت 

.
ً
مفعولا

الرسول  أخبره  قد  )ع(  علي  فالإمام 
محمد )ص( بأنه سيظلم ويغتصب حقه 
 ... 

ً
و ... وأمره بالصبر إن لم يجد أنصارا
لحكمة علمها الرسول محمد )ص(.

إذن فعدم مبادرة الإمام علي )ع( للقتال 
رسوله  ولأمر  تعالى  لأمر الله  امتثال  هو 
الكريم )ص( وهو من مناقب الإمام علي 
إنه  بل  النواصب،  يتوهمه  كما  لا  )ع( 
الرسول محمد )ص(  لو خالف وصية 
لكان ذلك منقصة وحاشا أمير المؤمنين 
ومخالفة  النقص  من  الدين  ويعسوب 

الله ورسوله.

 لكلامي هذا من القرآن 
ً
وإن أردت شاهدا

الله  نبي  هو  هذا  لك:  فأقول  الكريم، 
هارون و�سي نبي الله مو�سى )ع( عندما 
بني  على  واستخلفه  )ع(  مو�سى  غاب 
إسرائيل لم يقاتل عندما أضل السامري 
بني إسرائيل واخرج لهم العجل ليضلهم 
في  وتعالى(،  )سبحانه  الله  عبادة  عن 
حين أن نبي الله هارون لم تغتصب منه 
الخلافة فقط بل لم يبقِ السامري من 
أدخل  حيث   

ً
ظاهرا ولو   

ً
شيئا الدين 

 ! إذن فالمبادرة 
ً
الناس بالكفر بالله جهارا

 
ً
دائما الناجع  الحل  هي  ليست  للقتال 

عند الله تعالى وعند أوليائه.

 فهو جبن، 
ً
ثم إنه ليس كل ما يسمى خوفا

، فهذا 
ً
فالخوف على دين الله لا يعد جبنا

القرآن ينص على أن نبي الله مو�سى )ع( 
 يترقب: ﴿

ً
خرج من مدينة فرعون خائفا

نِي  جِّ
َ
ن رَبِّ  الَ 

َ
بُ ق

َّ
رَق

َ
يَت  

ً
ائِفا

َ
مِنْهَا خ رَجَ 

َ
خ

َ
ف

. ﴾
َ
ين الِمِ

َّ
وْمِ الظ

َ
ق

ْ
مِنَ ال

وحاشاه  جبن  )ع(  مو�سى  خوف  فهل 
يكن خوف  لم  بل   ... وألف كلا  ؟! كلا 
مو�سى )ع( على نفسه بما هي هي ... بل 
 على نفسه؛ لأن الله كلفه بأداء 

ً
كان خوفا

نفسه  على  يحافظ  أن  فلابد  الرسالة، 

ويخاف عليها من أجل أداء هذا التكليف 
نجد  فنحن  وإلا  وجه.  أتم  على  الإلهي 
في   

ً
أبدا يترددون  لا  والأوصياء  الأنبياء 

امتثال أمر الله تعالى في القتال من أجل 
الدين الإلهي.

محمد  الرسول  عن  الروايات   
ً
وأخيرا

تذكر وصية  التي  بيته  أهل  )ص( وعن 
الرسول )ص( لعلي )ع( بالصبر كثيرة إن 
أحببت أسردها لك في مناسبة أخرى إن 

شاء الله. وفقك الله لكل خير وصلاح.

من كتاب الجواب المنير عبر الأثير احمد 
الحسن ع

 من هم أهل الذكر؟
عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر، 
قول   

ّ
أن يزعمون  عندنا  من  )إن  قال: 

مْ 
ُ
نت

ُ
ك إِن  رِ 

ْ
ك ِ

ّ
الذ هْلَ 

َ
أ  

ْ
وا

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
﴿ف  U الله 

والنصارى،  اليهود  إنهم   ﴾
َ
مُون

َ
عْل

َ
ت  

َ
لا

 يدعونكم إلى دينهم، قال: قال 
ً
قال: إذا

بيده إلى صدره: نحن أهل الذكر ونحن 
المسئولون( )الكافي: ج1 ص237.(.

)كنت  قال:  الحضرمي،  بكر  أبي  وعن 
عند أبي جعفر ودخل عليه الورد أخو 

فداك  الله  جعلني  فقال:  الكميت، 
اخترت لك سبعين مسألة ما تحضرني 
يا ورد ؟  منها مسألة، قال: ولا واحدة 
قال: بلى قد حضرني منها واحدة، قال: 
وما هي ؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: ﴿
 ﴾

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت
َ
مْ لا

ُ
نت

ُ
رِ إِن ك

ْ
ك ِ

ّ
هْلَ الذ

َ
 أ

ْ
وا

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ف

أن  علينا  قلت:  نحن.  قال:  هم؟  من 
أن  عليكم  قلت:  نعم.  قال:  ؟  نسألكم 
تجيبونا ؟ قال: ذاك إلينا( )الكافي: ج1 

ص236.(.

 
ْ
وا

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
وعن أبي جعفر في قوله تعالى: ﴿ف

﴾، قال:  
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
نت

ُ
رِ إِن ك

ْ
ك ِ

ّ
هْلَ الذ

َ
أ

المسئولون(  ونحن  الذكر،  أهل  )نحن 
)بصائر الدرجات: ص60(.

وعن أبي عبد الله في قول الله تعالى: ﴿
 ،﴾

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت
َ
مْ لا

ُ
نت

ُ
رِ إِن ك

ْ
ك ِ

ّ
هْلَ الذ

َ
 أ
ْ
وا

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ف

ونحن  أهله  ونحن  )الذكر محمد  قال: 
المسئولون( )بصائر الدرجات: ص60(.

 يومٍ رقبة
ّ
تستطيع أن تعتق كل

لحسين  )ع(  الصادق  قال 
بن نعيم الصحّاف : أتحبّ 
إخوانك يا حسين ؟! . . قلت 
: نعم ، قال : تنفع فقرائهم 
؟ . . قلت : نعم ، قال )ع( : 
ه يحقّ عليك أن تحبّ 

ّ
أما إن

مَن يحبّ الله ، أما والله لا 
تحبّه  ى 

ّ
 حت

ً
منهم أحدا تنفع 

 .  . ؟  منزلك  إلى  تدعوهم   ،
قلت :

منهم  ومعي   
ّ
إلا آكل  ما 

الرجلان والثلاثة وأقلّ وأكثر 
، فقال أبو عبد الله )ع( :

من  أعظم  عليك  فضلهم 
فقلت   .  .  ! عليهم  فضلك 
 ، منزلي  إلى  أدعوهم   :
وأطعمهم طعامي ، وأسقيهم 
، وأوطئهم رحلي ، ويكونون 

ا ؟ . . قال :
ّ
عليّ أفضل من

نعم! . . إنّهم إذا دخلوا منزلك 
ومغفرة  بمغفرتك  دخلوا 
من  خرجوا  وإذا   ، عيالك 
بذنوبك  خرجوا  منزلك 

وذنوب عيالك.

قال الباقر )ع( : يا ثابت ! . 
. أما تستطيع أن تعتق كلّ 
يومٍ رقبة ؟ . . قلت : لا والله 
، جُعلت فداك ! . . ما أقوى 

على ذلك ، قال :

أو  تع�سّي  أن  تستطيع  أما 
 من المسلمين ؟ 

ً
تغدّي أربعة

. . قلت :

 ، عليه  أقوى  فأنا  هذا  أمّا 
يعدل  والله  هو   : )ع(  قال 

عند الله عتق رقبة.

دروس من قصة طالوت )ع(
 
ّ
)....إن )ع(  الحسن  السيد أحمد  قال 

في قصة طالوت وجماعته آية من الله 
سبحانه وتعالى، فداود الشاب وأصغر 
 والذي تخلو يده من السلاح 

ً
ا
ّ
القوم سن

 مقلاع وأحجار - يحقق 
ّ
- فلم يكن معه إلا

جالوت  جيش  على  القاضية  الضربة 
ويقتل جالوت ويكون السبب الرئي�سي 
هَزَمُوهُمْ 

َ
﴿ف جالوت:  جيش  هزيمة  في 

 ﴾.لم تكن 
َ

وت
ُ
لَ دَاوُدُ جَال

َ
ت
َ
هِ وَق

َّ
نِ الل

ْ
بِإِذ

المؤمنة  الفئة  فقط  القصة  هذه  في 
غلبت  العدّة  الضعيفة  العدد  القليلة 
القوية  العدد  الكثيرة  الكافرة  الفئة 
 أضعف عدد وأقل عدّة 

ّ
العدّة، بل إن

- داود )ع( وأحجاره - حققت النصر في 
هذه المعركة، لم يكن أحد من الناس 
صغير   - لداود  يحسب  المؤمنون  حتى 

 في هذه المعركة 
ً
السن - وأحجاره حسابا

لكن الله تكلم بداود وبأحجار داود ، أراد 
 
ّ
إلا بهذه الية أن لا قوّة  الله أن يقول 

بالله......(

الجهاد باب الجنة

النهي عن القياس في دين الله
عِي�سَى  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  إِبْرَاهِيمَ  بْنُ  عَلِيُّ 
حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  سَ 

ُ
يُون عَنْ  عُبَيْدٍ  بْنِ 

حَسَنِ 
ْ
بِي ال

َ
 عَنْ أ

َ
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ً
ب وليس غائبا

ّ
غي

ُ
الإمام م

 الزمن الذي يكون 
ّ
✅- يتبيّن بوضوح أن

بين رفع الإمام المهدي محمد بن الحسن 
أو  الأول  المهدي  وبعث  السلام(  )عليه 
اليماني هو زمن فترة كالزمن الذي كان 
وبعث  السلام(  )عليه  عي�سى  رفع  بين 
وآله(  عليه  الله  )صلى  محمد  الرسول 
وجود  عدم  بيّنت  كما  الفترة  وعلة 
القابل، ولشدة رحمة الله بالناس فقد 

تركهم مرجون لأمره لتشملهم رحمته.

: تبيّن بوضوح وجلاء علة الغيبة 
ً
✅- أيضا

ر ولادة المهدي الأول وخلقه 
ّ
بل وعلة تأخ

في هذا العالم الجسماني.

 غياب 
ّ
: فيه جواب على شبهة أن

ً
✅- وأيضا

إليه  الناس  مع حاجة  رفعه  أو  الحجة 

كما  الإلهية  والحكمة  للعدل  مخالف 
يدّعي الوهابيون أو من يسمون أنفسهم 

السلفية.

 
ّ
: فيه بيان لمعنى ما ورد في أن

ً
✅- وأيضا

كل راية قبل القائم هي راية طاغوت ، 
ذلك لأنها رايات في زمن الفترة التي تسبق 
الظهور، وبالتالي فهي رايات تحمل بعض 

الباطل وإن خلطته ببعض الحق.

الحقيقة  في  المهدي  فالإمام  إذن،   -✅
ب مرفوض لعدم وجود القابل، عن  مُغيَّ

أبى جعفر )عليه السلام(:

 الله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من 
ّ
»إن

بين أظهرهم«

وجود  عدم  إنكار  يستطيع  أحد  فلا   -✅
الذي  الزمن  أو  الغيبة  زمن  في  القابل 
يسبق القيام وإقامة العدل في الأرض؛ 
 القابل كحد أدنى كما هو واضح في 

ّ
لأن

الروايات هم )313(. إذن، فالقابل غير 
موجود طيلة فترة الغيبة، والإمام مُغيّب 

.
ً
وليس غائبا

السيد Ahmed Alhasan احمد الحسن 
)ع(
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